
فشل بان كي مون 
يصعب اختيار خليفته

} نيويــورك – غذى فشـــل الأمـــين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون فـــي إعطاء دور أكبر لها 
في الأزمات الدولية، التساؤلات عن دور الأمين 
العام والمواصفات التي يفترض أن تتوفر فيه 
حتى لا يكتفي بالتبعية لمواقف الدول الكبرى.
وتســـعى 193 دولة عضو في الأمم المتحدة 
إلـــى الاهتداء إلـــى خليفة بان كـــي مون الذي 
انتهت ولايته الثانية دون أن يحقق مكاســـب 
تذكر، ســـواء في حل الأزمات السياسية أم في 
جلب حلـــول للأزمات الاجتماعيـــة والصحية 
وقضايـــا التغيـــر المناخي لفائـــدة دول العالم 

الثالث التي راهنت عليه ودعمته.
ومباحثـــات  العواصـــم  مـــداولات  وبـــين 
ممثليهـــا فـــي نيويورك، تتســـاءل الأوســـاط 
المراقبـــة حول ما إذا كان المهـــم في هذا الزمن 
هو التعرف على شخص الأمين العام أو معرفة 

ماذا يفعل.
وقـــد يصعّب الوضع الحالـــي المتوتر بين 
الولايات المتحدة وروسيا عملية الاختيار، ذلك 
أن الانقسام بين موســـكو وواشنطن ينسحب 
على أجـــواء مجلس الأمن الدولي المعنيّ بذلك 

الخيار.
ولا يبـــدو أن ترغفـــي لـــي، أول مـــن تولى 
منصـــب الأمين العام حين لم يكـــن عدد الدول 
الأعضاء بالمنظمة يتعدى الخمسين دولة، كان 
مخطئا حـــين وصف وظيفة الأمين العام للأمم 
المتحدة بأنهـــا ”أكثر المهمات اســـتحالة على 

وجه الأرض“.
ويتـــداول الخبـــراء أفـــكارا تتمحور حول 
الحاجـــة لأمـــين عام يملـــك مواهـــب وكفاءات 
تجعلـــه مفاوضا ومحاورا ومقررا حازما لعقد 

التسويات والخروج بأفضل الخلاصات.
وتعتبر أوســـاط المنظمة أن العالم يعيش 
لحظة اســـتثنائية، ذلك أن مستوى النزوح من 
الحـــروب والاضطرابات وصـــل إلى 65 مليون 

نازح أي بمعدل 24 نازحا كل دقيقة.
ويحتـــاج العالم إلى وظيفـــة خلاقة للأمم 
المتحـــدة يتيـــح لهـــا الانتقـــال مـــن المهمات 
الإنســـانية إلى تلك العملياتية المتعلقة بفرض 

السلام.
ويصـــل عدد قـــوات حفظ الســـلام التابعة 
للمنظمـــة إلـــى 100 ألف، بيـــد أن تجارب تلك 
القـــوات أثبتت عجزهـــا عن حمايـــة المدنيين 
ومنـــع الانتهاكات ضدهـــم، وأن الحاجة باتت 
ملحـــة للأمين العام ومنظمتـــه بامتلاك أدوات 

القرار والقوة والحسم.
وتطـــرح معاييـــر تقليديـــة داخـــل أروقة 
المنظمـــة. فالبعض يتحدث عـــن أن الدور بات 
مـــن حـــق أوروبا الشـــرقية، والبعـــض الآخر 
يتحدث عن أنه آن الأوان أن يسلّم المنصب إلى 
امرأة تخلف ثمانيـــة ذكور تعاقبوا على إدارة 

المنظمة.

} لندن – لا يعدو التلويح الأميركي والروســـي 
بإجراءات عســـكرية في ســـوريا بعـــد توقف 
التنســـيق المشـــترك بينهما ســـوى نـــوع من 
تســـجيل النقـــاط واتهام الآخر بالتســـبب في 
فشل الهدنة بســـوريا، وأن واشنطن وموسكو 
طاولـــة  علـــى  مجـــددا  نفســـيهما  ســـتجدان 

التفاوض.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن واشـــنطن 
تدرس الخيارات ”الدبلوماســـية والعســـكرية 
للتعامل  المتاحة  والاقتصادية“  والاستخبارية 
مع الأزمة في ســـوريا، وذلك في سياق سلسلة 
من التصريحات والمواقف الأميركية احتجاجا 
على اجتياح روســـيا وقوات الرئيس السوري 

بشار الأسد لمدينة حلب.
وأعلنت قيادة الجيش الســـوري أن تراجع 
القصـــف في حلب يهـــدف إلى المســـاعدة في 
خـــروج مـــن يرغب مـــن المواطنين فـــي اتجاه 

المناطق الآمنة.
وقال المتحدث باســـم الخارجية مارك تونر 
إن مديـــري الـــوكالات الأميركيـــة المتخصصة 
فـــي مســـائل الأمـــن والسياســـة الخارجيـــة 
ســـيجتمعون لإعـــداد قائمـــة للرئيـــس باراك 
أوباما بـــكل الخيـــارات الممكنـــة للتعامل مع 
الأزمة السورية، ومن بينها الخيار العسكري.

وكشفت صحيفة واشـــنطن بوست عن أن 
الخيـــارات الأميركية قد تشـــمل غـــارات على 
مدارج القوات الجوية الســـورية باســـتخدام 
صواريخ كـــروز وغيرها من الأســـلحة بعيدة 
المدى، تطلق من طائرات وسفن تابعة للتحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وتضغط دوائر أميركية مختلفة على إدارة 
أوبامـــا للتحرك لمنـــع تراجع مهـــين للولايات 
المتحدة أمام إصرار روســـيا على فرض الأمر 
الواقـــع بالقـــوة. وتحولت ســـوريا إلى نقطة 
أساســـية فـــي الحملـــة الانتخابية لمرشـــحي 

الرئاسة ونوابهم.
ودعـــا المرشـــح الجمهوري لمنصـــب نائب 
الرئيـــس الأميركي مايك بنس خـــلال مناظرة 
تلفزيونيـــة مع خصمـــه الديمقراطي تيم كاين 
الثلاثاء إلى توجيه ضربات للنظام الســـوري 

لفك الحصار عن مدينة حلب.
وأعلنـــت وســـائل إعلام محليـــة أن وزارة 
الدفاع الروســـية احتاطت لاحتمال انســـحاب 
واشنطن من المحادثات حول سوريا، فوضعت 
خطة احتياطية مضادة للخطة ”ب“ الأميركية، 

طبقا لما ذكرته وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.

ونقلت صحيفة ”أزفســـتيا“ الروســـية عن 
مصدر عسكري دبلوماسي رفيع المستوى قوله 
”تم وضـــع خطـــة لاتخاذ جملة مـــن الإجراءات 
العســـكرية والسياســـية فـــي حال انســـحاب 
الولايـــات المتحدة مـــن المباحثـــات وتحوّلها 
لتنفيذ ما يســـمى بالخطـــة ”ب“ التي تتضمن 
إمكانيـــة زيـــادة الدعـــم للمعارضة المســـلحة 

السورية.
وكشـــف فرانتس كلينتســـيفيتش، النائب 
الأول لرئيس لجنـــة الدفاع والأمن في مجلس 
الاتحـــاد (الغرفـــة العليـــا للبرلمان الروســـي) 
قائـــلا ”إننا نســـتطيع أن نزيـــد الدعم الناري 
للقوات المســـلحة الســـورية إلى حد كبير عند 

الضرورة“.
وأعلنـــت روســـيا الأربعـــاء أنها أرســـلت 
ســـفينتين حربيتـــين للانضمـــام إلـــى قواتها 
فـــي المتوســـط، وذلك بعـــد يوم مـــن إعلانها 
نشـــر أنظمة دفاع جوي مـــن نوع أس-٣٠٠ في 
طرطوس بشـــمال غـــرب ســـوريا، حيث تملك 

منشآت بحرية عسكرية.

وتســـاءل البنتاغون عـــن العدو الذي تريد 
موســـكو أن تحمـــي نفســـها منـــه بواســـطة 

صواريخ أس-٣٠٠.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأميركية بيتر كـــوك إن المتطرفين الذين تقول 
روســـيا إنها تقاتلهم في ســـوريا مثل تنظيم 
الدولة الإســـلامية وجبهة فتح الشام (النصرة 

سابقا) ”ليست لديهم طائرات“.
ووجه كوك تحذيرا مبطنا إلى روســـيا من 
مغبة استخدام هذه الصواريخ ضد الطائرات 
الأميركيـــة. وقـــال ”فليكـــن واضحـــا للروس 
ولكل من يتحرك في ســـوريا أننا نأخذ سلامة 

طيارينا على الكثير من محمل الجد“.
وترى أوساط في واشنطن أن إدارة أوباما 
حاولت عـــدم الانخراط في الصراع الســـوري 
مـــن خلال رعاية الجهد الروســـي فـــي الميدان 
السوري، وأنها عملت لدى المعارضة السورية 

على تسهيل الخيارات الروسية.
لكن هذه الأوساط تستنتج أن موسكو رأت 
فـــي المقاربة الأميركية ضعفـــا بالإمكان البناء 

عليـــه لتحقيق إنجازات قصـــوى تفرض رؤى 
روسيا في حسم عســـكري للمسألة السورية، 
فيما كان هـــدف الإدارة تجميد الجبهات ونقل 

الملف إلى الإدارة المقبلة.
وتعتقـــد مراجـــع مـــن وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة أن موســـكو لاحظـــت الخلاف بين 
البنتاغون والخارجية فعملت على دفع الأمور 
العســـكرية إلى أقصاها في حلب ســـعيا إلى 
إســـقاط المدينـــة وفرض أمر واقـــع غير متفق 

عليه في اتفاق الهدنة بين لافروف وكيري.
وتعتقـــد هذه المراجع أن الولايات المتحدة، 
كمؤسسات، لم تعد تحتمل الاستهانة بهيبتها 
ومكانتهـــا، بمـــا يجعل الخيارات العســـكرية 

الأميركية واردة وربما ضرورية.
ويأمـــل البعـــض من المراقبين أن يســـحب 
فتيل الأزمـــة من خلال مبـــادرات مفاجئة لكن 
البعـــض من الأوســـاط تخشـــى مـــن أن يكون 
توجيه ضربات عســـكرية أميركية إلى مواقع 
في سوريا ممرا إلزاميا لأي تفاهمات محتملة 

بين واشنطن وموسكو.
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مجلس الأمن يجري جولة تصويت سادسة 
لاختيار خلف لبان كي مون ص٥

} طهــران – يغـــزو الذبـــاب الأبيـــض مدينة 
طهـــران قادمـــا في رحلـــة طويلة مـــن أقصى 
الجنوب ليغطي أوراق الأشجار ومنافذ المنازل 
والحدائق العامة، ويطبع أجواء المدينة بكآبة 

تضفي وقعا ثقيلا على نفوس الإيرانيين.
وبات تنظيف حواف المنافذ طقســـا يوميا 
في منازل سكان طهران من بقايا الذباب، الذي 
عادة ما يتـــم العثور عليه ميتا وملتصقا على 

الزجاج. 
وتحولت ألوان أشـــجار التوت المنتشـــرة 
فـــي كل أرجـــاء المدينـــة المزدحمة إلـــى اللون 

الأبـيض.
ويقول علي مسغران، الذي يعمل مهندسا 
معماريا، لمراســـل صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركية ”في كل صباح أخرج فيه رأســـي من 
النافذة أجد نفســـي في وسط سحب بيضاء… 

سحب من الذباب“.

وتقـــول مريم توركمـــازار، التـــي تقاعدت 
مؤخـــرا مـــن وظيفتهـــا الحكومية فـــي بلدية 
طهران، إنها ترتدي نظارات شمسية في معظم 
الوقـــت، وداخـــل المنزل أيضا، حتـــى لا يدخل 

الذباب في عينيها.
وأضافت ”الحكومة تقـــول إن الذباب غير 
مؤذ، لكن منذ أن ظهـــر هذا الذباب بكثافة في 

طهران، صارت عيني حمراء طوال الوقت“.
وحجم الذباب الأبيض صغير للغاية، وقد 
يدخل في فم الإنســـان مـــن دون أن يدري. لكن 
هـــذا النوع مـــن الذباب لا يســـبب أيّ نوع من 

الحساسية، ولا يترك أثرا على الجلد.
وتقـــول حوريـــة مالكـــي (50 عامـــا) ”منذ 
يومين تناولت قضمة تفاح، وبعد أن ابتلعتها 
مباشـــرة أدركت أن الذبـــاب كان يقف عليها“. 
وقررت حورية مع زوجها تغطية نوافذ المنزل 

بشباكٍ دقيقة حتى يتمكنا من منع ”الوباء“.

وقالت ”لقد تعاملنـــا من قبل مع البعوض 
ومع الذباب العادي، لكن لا أحد يعرف إلى الآن 

من أين أتى هذا النوع الجديد من الذباب“.
لكن لا يبدو أن الذباب الأبيض غريب تماما 

عن إيران.
وفـــي وزارة البيئة فـــي العاصمة طهران، 
يعكف الباحث في علم الحشـــرات علي نديري 
على دراسة الظاهرة التي يقول إنها بدأت في 
جنوب إيران، الذي يعاني من انتشـــار الذباب 

الأبيض منذ عقود.
لكـــن الاحتبـــاس الحـــراري، دفـــع الذباب 
الأبيض إلى الزحف علـــى طهران بعد ارتفاع 
درجات الحـــرارة في إيران لمســـتويات كبيرة 

خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وتحولـــت المشـــكلة اليوم إلـــى البحث عن 
طريقة لمحاربـــة جيش من الذباب يصل عديده 
إلى المليارات. وإلـــى الآن من غير الواضح ما 

إذا كانت الســـلطات الإيرانية قد توصلت بعد 
إلى علاج حاسم.

ويلقي نديري باللوم على الماعز الذي يقول 
إنه الســـبب الرئيسي في تفشـــي الظاهرة في 

كل أنحاء إيران.
وينتشـــر الماعـــز في المرتفعـــات الخضراء 
الصالحـــة للرعـــي. وغالبـــا مـــا يتســـبب في 
والنباتـــات، مصدر  الحشـــائش  القضاء على 
الغذاء الرئيس للذبـــاب الأبيض، الذي لا يجد 
بديلا ســـوى الانتشـــار فـــي المـــدن بحثا عن 

مصادر غذاء أخرى.
وقـــال نديري، المتخصص في الفراشـــات، 
مبتسما ”أنا أكره الماعز. الذباب الأبيض ليس 

بالشيء الرائع بالنسبة إليّ“.
ولا يفكـــر أحـــد في طهـــران فـــي الماعز أو 
الفراشـــات. وغادر الاثنان طهران إلى ســـفوح 

جبال ألبورز المحيطة بالمدينة منذ عقود.

وحولت حركة البناء الفوضوية والتخطيط 
الســـيء طهران إلى ســـاحة كبيـــرة ومزدحمة 
وتخطـــى مســـتوى التلوث في  بالســـيارات، 
المدينة المعدلات القياســـية العالمية. وتسببت 
المباني المرتفعـــة في حجب الرياح القادمة من 
الغرب، وأدى ذلك إلى زيادة معدلات الأتربة في 
الهواء. ويزيد التلوث من معاناة البشـــر، لكنه 
يمثل في الوقت نفســـه البيئـــة المثلى للذباب 

الأبيض.
وحتـــى شـــجر التـــوت، الذي تشـــتهر به 
طهران، تحوّل إلى هياكل لأفرع الأشـــجار من 

دون الأوراق التي التهم أغلبها البق.
وعقـــب بحث طويـــل، توصل نديـــري إلى 
وســـيلتين صالحتـــين للقضـــاء علـــى الذباب 
الأبيـــض: الصلاة من أجل اســـتمرار الشـــتاء 
القارس طويلا، أو قطع كل أشـــجار التوت في 

البلد.

الذباب الأبيض يغزو طهران
 [ التخطيط السيء وارتفاع نسب التلوث يدعوان الذباب للإقامة الدائمة في المدينة [ الحل شتاء طويل أو التخلص من أشجار التوت

تلويحات أميركية {بالرد} على اجتياح سوري روسي لحلب
[ واشنطن وموسكو.. تصعيد في التصريحات لتحسين شروط التنسيق حول سوريا

بيتر كوك
من العدو الذي تريد 

موسكو أن تحمي نفسها 
منه بصواريخ أس- 300

} أحـــد أعضـــاء حزب الأصالة والمعاصرة المغربي أمام حشـــد مـــن داعمي الحزب خلال مؤتمـــر جماهيري عقد في مدينة القنيطرة اســـتعدادا 
للانتخابات المغربية التي ستجرى يوم الجمعة.
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سعيد قدري

} القاهرة – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الأربعاء، مســـاندة بـــلاده للحوار 
الوطنـــي المتوقع أن يســـتأنف في الســـودان 
الأســـبوع المقبـــل، والـــذي يلاقـــي رفضا من 
قوى المعارضة الســـودانية الرئيسية، بشكله 

الحالي.
وشـــدد السيســـي خلال قمـــة جمعته مع 
نظيره الســـوداني عمر البشـــير في القاهرة، 
على دعـــم مصر للجهود التـــي يبذلها الأخير 

لـ“إرساء الاستقرار والسلام بالسودان“.
ودعـــا القوى الســـودانية ”المخلصة“ إلى 
دعم جهود البشير، وأن القاهرة لن تألو جهداً 

من أجل ”دعم سيادة السودان وضمان وحدته 
وســـلامة أراضيه، ودرء أي محاولات للتدخل 

في شؤونه الداخلية“.
وكان الرئيـــس عمـــر البشـــير قـــد وجه من 
الخرطوم دعوة إلى نظيـــره المصري لحضور 
الجولـــة المقبلة مـــن الحوار، المقـــررة في 10 

أكتوبر، وجددها في كلمته أمس بالقاهرة.
يذكـــر أن الرئيس الســـوداني دعـــا لحوار 
وطنـــي فـــي ينايـــر 2014، وقد بدأت جلســـاته 
الفعليـــة فـــي أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي، 
بمشاركة أحزاب قريبة من النظام، فيما قاطعته 

المعارضة السياسية والمسلحة البارزة.
وتصر المعارضة -التي يتخذ أحد أقطابها 
الصـــادق المهـــدي زعيم حزب الأمـــة القاهرة 

مقرا له- على جملة من الشروط للمشاركة في 
هذا الحوار، ومنها إطلاق ســـراح الناشـــطين 
السياسيين والحقوقيين من السجون، ووقف 
سياســـة الترهيب، وفتح المجـــال أمام حرية 

التعبير.
ولا يبـــدو أن النظـــام الســـوداني بصـــدد 
الاســـتجابة لهـــذه المطالب، وهـــو ما يكرس 
رؤية المعارضة الرئيســـية في أن هذا الحوار 
ليس إلا عملية تســـويقية للبشـــير في ســـياق 
محاولاتـــه الدؤوبة للمصالحة مـــع المجتمع 

الدولي.
ورغم الحرص الذي أبداه الرئيس المصري 
على دعم الحوار، إلا أن محللين يستبعدون أن 

يتجاوز ذلك حدود الدعم الكلامي.

وقـــال هانـــي رســـلان الخبيـــر المصري 
في شـــؤون الســـودان، ”من غيـــر المرجح أن 
توظف القاهرة علاقاتها مـــع قوى المعارضة 
الســـودانية لحثها على إبداء مرونة وتجاوب 

مع نظام الخرطوم“.
ورجـــح حيدر إبراهيم المفكر الســـوداني، 
فـــي تصريحات لـ ”العـــرب“: أن يكون حضور 
الرئيس المصري ضمن ضيوف مؤتمر الحوار 
الوطني الشـــامل فـــي إطار المراقبـــة لعملية 

الحوار التي تحتاج إلى ضمانات.
والجديـــر بالذكـــر أن العلاقة بيـــن النظام 
المصري والســـوداني يشوبها نوع من الحذر 
وانعـــدام الثقـــة بالنظر إلى الخلفيـــة الفكرية 

والأيديولوجية القائم عليها الأخير.

} دمشــق – أعلـــن الجيش الســـوري، مســـاء 
الأربعـــاء، تقليص عـــدد ضرباتـــه الجوية في 
حلب في خطوة تشـــي بحصول تفاهمات تحت 
الطاولة بين القوى الكبـــرى، لإخراج المدنيين 
الراغبيـــن فـــي مغـــادرة الأحياء الشـــرقية من 

المدينة.
وقالـــت قيـــادة الجيـــش، إن تقليل القصف 
يهدف إلى المســـاعدة  في خروج من يرغب من 

المواطنين في اتجاه المناطق الآمنة.
وفي وقت ســـابق، أعلنت الأمـــم المتحدة 
أن نصف الســـوريين المحاصرين في شـــرق 
حلب والمقدر عددهـــم بنحو 275 ألفا يرغبون 
فـــي الرحيـــل مع قرب نفـــاد المـــواد الغذائية 
واضطرار السكان لحرق البلاستيك للحصول 

على وقود.
وأضافـــت المنظمـــة الأمميـــة أن أســـعار 
الأغذيـــة ترتفع مع قلة المعروض منها. وقالت 
إن تقارير وردت إليها أشـــارت إلى أن الأمهات 
بـــدأن في ربط بطونهن وشـــرب كميات كبيرة 
من الميـــاه لتقليل شـــعورهن بالجوع وجعل 

الأولوية لإطعام أطفالهن.
ومـــن بين هذه التقارير تقرير أورده مكتب 
الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
قال فيـــه إن ”تقييما أجري في شـــرق المدينة 
توصل إلـــى أن 50 بالمئة من الســـكان عبروا 
عـــن رغبتهم فـــي الرحيل إذا أمكـــن لهم ذلك“. 
ولـــم يذكـــر التقرير كم عـــدد الذيـــن يصرون 
علـــى البقاء فـــي حلب من النصـــف الآخر من 

السكان.

وتشـــهد الأحيـــاء الشـــرقية مـــن المدينة، 
التي صنفتها الأمـــم المتحدة، الأربعاء، ضمن 
المناطـــق المحاصـــرة، معـــارك عنيفـــة بيـــن 
الجيش السوري المدعوم بميليشيات شيعية 
أجنبية وســـلاح الجو الروســـي وبين فصائل 

المعارضة التي تحاول صد الهجوم.
وكان النظـــام قـــد أعلـــن في 22 ســـبتمبر 
الماضـــي عـــن عملية عســـكرية بريـــة وجوية 

للســـيطرة على الأحياء الشرقية من حلب التي 
تحت نفوذ المعارضة.

ولا يدخر النظام وداعمته روســـيا أي جهد 
في استهداف أي جسم متنقل على الأرض الأمر 
الذي تســـبب في مقتل العشرات من المدنيين، 
فيمـــا يحاول آخرون البحـــث عن ملاذات دون 
جدوى مع اقتراب الجيش الســـوري من وسط 

المدينة.

ووزع عمـــال المســـاعدات في شـــرق حلب 
حصصا غذائية على 13945 طفلا دون السادسة 

لكن يوجد نقص في غاز الطهي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية أن ”تقارير صارت شائعة عن مدنيين 
ينقبون في حطام المبانـــي المنهارة بحثا عن 
أي مادة قابلة للاشتعال لاستخدامها في إعداد 
الطعام“. وأضـــاف المكتب أن ”الوقود ســـيء 
الجودة وهو مصنوع من مواد بلاستيكية قابلة 

للاشتعال متاح لكن بكميات محدودة“.
وبحسب المكتب وصل ســـعر لتر السولار 
إلـــى 1300 ليـــرة ســـورية (2.25 دولار أميركي) 
في حين بلغ ســـعر لتر البنزين 7000 ليرة (13.7 
دولار أميركـــي). وأشـــار كذلك إلى المشـــكلات 

النفسية التي يعاني منها السكان.
وأضـــاف أنه ”علاوة على ذلـــك زاد الجدال 
بيـــن الأزواج حيث تلوم الكثير مـــن الزوجات 
أزواجهن على اختيـــار البقاء في حين أنه كان 

في الإمكان مغادرة المدينة“.
وقال التقرير إن المدنيين يقطعون مســـافة 
تصل إلى كيلومترين لجلب المياه من آبار وإن 
وضـــع المياه فـــي المدينة ينذر ”بقلـــق بالغ“. 
ولفت إلى أن ”الســـلطات المحلية المســـؤولة 
عـــن محطـــة ميـــاه ســـليمان الحلبـــي قطعت 
الكهربـــاء عنها للحيلولة دون تضررها بشـــدة 
في حال اســـتهدافها مباشرة“. ويخشى سكان 
الأحياء الشرقية من نجاح الجيش في اجتياح 
مناطقهم، في ظل انقطـــاع الدعم عن الفصائل، 

الأمر الذي قد يعرضهم للمجازر.

شادي علاء الدين

}  بــيروت – أكد نـــداء المطارنة الموارنة ما 
كان دعا إليه مؤخرا البطريرك الماروني بشارة 
بطـــرس الراعي لضـــرورة عـــدم تكبيل رئيس 

الجمهورية القادم بأي شروط مسبقة.
وشـــدد المطارنة، عقـــب اجتماعهـــم ببكركي، 
الأربعـــاء، علـــى رفضهم قانـــون انتخاب يعيد 
إنتاج السلطة ذاتها، بالإضافة إلى عدم القبول 

برئيس مقيّد.
وأشـــاروا في بيان لهم إلى أهمية التمسك 
بالدســـتور واتفـــاق الطائـــف، كمـــا طالبـــوا 
بمعالجات أكثر نجاعة للمشكلات الاقتصادية 
الكبـــرى التي يعاني منهـــا البلد، والعمل على 

التزام الجميع بشروط المصالحة الوطنية.
وتـــلا البيان المطران ســـمير مظلوم الذي 
شدد على ”أهمية النموذج اللبناني في العيش 

بعيدا عن سياسة المحاور“.
وجاء رد رئيس مجلـــس النواب نبيه بري 
ســـريعا حيث أعلن مـــن مقر إقامتـــه في عين 
التينة تأييده لمـــا جاء في بيان المطارنة كله، 
لكونـــه لا يتعـــارض مطلقـــا مع بنـــود الحوار 

الوطني أو السلة.
وقد عمد الرئيس نبيه بري إلى توزيع كعك 
”العباس“ بمناسبة النداء وهي حلوى تقليدية 

تقدم في مناسبة عاشوراء.
بكركـــي ردّت بدورهـــا علـــى خطـــوة بري 
وهو  متمنية أن يصار إلـــى توزيع ”المعمول“ 
نوع من الحلـــوى التي توزع في المناســـبات 
الاحتفالية عنـــد انتخاب رئيـــس الجمهورية، 
واعتبرت أن موافقـــة الرئيس بري على النداء 

تعني أن مفهوم السلة قد سقط.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب نبيه بري قد 
طـــرح منذ فترة مبادرة تحت مســـمى ”الســـلة 

المتكاملة“ تتضمن الاتفاق على قانون انتخاب 
جديد ورئاســـة الجمهورية، وتركيبة الحكومة 

المقبلة.
ولكـــن هذه الســـلة لا تلاقـــي أي تأييد من 
الطرف المســـيحي الـــذي يرى فيهـــا محاولة 
لسحب المزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية 

الذي هو من نصيبه.
ويغمز عدد من السياســـيين المســـيحيين 
إلـــى أن إعادة التأكيـــد على الســـلة المتكاملة 
هي منـــاورة جديدة من قبـــل حليف بري حزب 
الله للتهرب من الاســـتحقاق الرئاســـي في ظل 
الأجـــواء الإيجابيـــة التـــي خيمت فـــي الفترة 

الأخيرة وتنبئ بقرب حل عقدة هذا الملف.
وكان المرشـــح الرئاسي ميشـــال عون قد 
استبق نداء المطارنة بمقابلة تلفزيونية وجه 
فيهـــا مجموعـــة مـــن الرســـائل الإيجابية إلى 
الرئيـــس نبيـــه بري الذي اعتبر أنه لم يشـــكك 
في شرعيته بل في الشرعية الشعبية للمجلس 
النيابـــي ككل، ورئيس تيار المســـتقبل ســـعد 
الحريـــري الذي اعتبره الممثـــل الأول للطائفة 
الســـنية في البلد، كما عبـــر عن مواقف مؤيدة 
لاتفاق الطائف ولرفضه تقييد الرئيس بشروط 

مسبقة.
وبدا لافتا أنه وعلى الرغم من أن الســـجال 
الذي فتحـــه كلام البطريـــرك الراعي، في عظة 
الأحد، وأكد عليه نداء المطارنة هو مع الرئيس 
نبيه بري بشكل مباشـــر، إلا أن قراءات عديدة 

رأت فيه عمليا هجوما على حزب الله.
واعتبـــرت هذه التحليـــلات أن بري، وعلى 
الرغم من أنه وضع نفســـه من خلال السلة في 
مواجهـــة البطريركية المارونيـــة، إلا أنه يبقى 
بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن طرفا مقبـــولا يمكن 
التحاور والســـجال معه في حين أن حزب الله 

لم يعد كذلك بأي شكل من الأشكال.
وأكدت هذه التحليلات على أن التعامل مع 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال يدرج 
في باب التســـويات الممكنة التي يقع السجال 
والاختلاف ضمنها، على عكس منطق الأبواب 
الموصـــدة مع حزب اللـــه. ويـــرى النائب عن 
تيار المســـتقبل عاصم عراجي في تصريحات 

أن نداء الموارنـــة ”أظهر أن هناك  لـ“العـــرب“ 
تمايزا ما بيـــن الرئيس بري وبين الحزب وأن 
الرئيس بري يتمتع نسبيا بهامش من التحرك. 
من هنا فسر نداء الموارنة على أنه في الواقع 

هجوم على حزب الله“.
وأوضـــح عراجـــي ”أن الظـــروف الحالية 
للرئيـــس نبيه بري قد لا تســـمح لـــه بالتمايز 
المطلق عن حـــزب الله ولكن صورته وعلاقاته 
تختلف تماما عن صورة الأخير وشكل علاقاته 

المتأزمة مع المحيط العربي“.
وأضـــاف النائـــب عـــن كتلـــة المســـتقبل 
”الرئيـــس نبيـــه بـــري لا يـــزال مقبـــولا عربيا 
إلى حـــد كبير وعلاقته مع الســـعودية لا تزال 
قائمة، وتمايزه الأساســـي عن حزب الله حيال 
المشـــاركة في الحرب في سوريا جعله الزعيم 

الشيعي الذي يمكن التواصل معه“.
وأكد عراجي على أن الســـبب فـــي اعتبار 
أن الأزمـــة الفعلية الآن ليســـت بيـــن المطارنة 
والرئيس بري، تعـــود إلى أن الجميع يعلمون 
”أنـــه إذا كان حـــزب الله يريد الإتيان بميشـــال 
عـــون رئيســـا فإنه قـــادر على إلـــزام الرئيس 
بري بالســـير به. لذا يســـود اعتقـــاد يقول إن 
حـــزب الله يتلطى خلـــف الرئيس بري في هذا 

الموضوع“.
من جانبه اعتبر المحلل السياســـي راشد 
فايـــد أن نداء المطارنة يوجه رفضا قاطعا لكل 
الطروحـــات اللادســـتورية التي تقـــدم حاليا، 
ويعترف بوجود مشـــكلة عميقة تتطلب العودة 

إلى اتفاق الطائف.
ولفت فايد إلى أن الصيغة التي فســـر بها 
نداء المطارنة بوصفه ســـجالا مـــع حزب الله 
يعود إلى أن الحزب هو قائد الثنائية الشيعية، 
ولأنه هـــو من خرج علنـــا عـــن الميثاقية، في 
حيـــن أن الرئيس نبيه بري، وعلـــى الرغم من 
الاختلاف معه، يبقى الطرف الأكثر لبنانية في 
الثنائية الشـــيعية، والأكثر حرصا على الكيان 
اللبناني حيث لم تصدر عنه يوما مطالبات بأن 
يكون لبنـــان جزءا من الجمهورية الإســـلامية 

الإيرانية أو أي طروحات من هذا القبيل.
وشـــدد على أنـــه ”لا مجال لقطيعـــة كاملة 
مع الرئيس نبيه بري، وكل ســـجال معه، مهما 
علا ســـقفه، فإنـــه لا يزال ضمن حـــدود اللعبة 
السياسية في حين أن حزب الله قد بات خارج 
السياسة وهو يؤكد على ذلك في كل سلوكاته“.
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◄ قال خبير في الأمم المتحدة، 
الأربعاء، إن تحليل الصور التي 

التقطتها الأقمار الصناعية لهجوم 
على قافلة مساعدات في سوريا الشهر 

الماضي، يظهر أنه كان ضربة جوية.

◄ ذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش 
الإسرائيلي قصف بعدة قذائف مدفعية 

أطراف شمال قطاع غزة.

◄ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 
سبعة أشخاص في بلدة عين الدلب 

شرق مدينة صيدا جنوب لبنان 
لتواصلهم مع جهات إرهابية.

◄ طلب مسؤول عمليات حفظ السلام 
في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو، 

الثلاثاء، من السودان المساعدة على 
كشف حقيقة الاتهامات الموجهة إلى 

قوات الحكومة السودانية بشن هجمات 
كيميائية عدة في دارفور، وهي ادعاءات 

لم تأخذها روسيا على محمل الجد.

◄ أعلنت مديرية الأمن العام الأردني 
أنها رصدت عبر مختلف إداراتها 

الجنائية كل من يقوم بإثارة الفتن 
والنعرات وبث خطاب الكراهية عبر 

مختلف الوسائل الإلكترونية، وقد تم 
إلقاء القبض على 16 منهم.

◄ يزور، السبت، وفد من محكمة 
الجنايات الدولية الأراضي 

الفلسطينية، للقاء المسؤولين 
الفلسطينيين وإطلاعهم على ما 

يقوم به مكتب المدعية العامة حول 
الفحوصات الأولية في التحقيق 

بالملفات التي قدمتها فلسطين إلى 
المحكمة.

◄ أعلنت سندس فروانة، المتحدثة 
الإعلامية باسم ”التحالف الدولي 
لأسطول الحرية الرابع“، المُنظم 
لسفينة زيتونة، أن زوارق بحرية 

إسرائيلية سيطرت مساء الأربعاء، على 
السفينة بعد ساعات من محاصرتها.

باختصار

تشهد الساحة اللبنانية حراكا جديدا تقوده بكركي، للضغط باتجاه انتخاب رئيس للبلاد 
في أســــــرع وقت، مع عدم المس بصلاحياته تحت أي مســــــميات أو طروحات، مثل السلة 

المتكاملة التي جاء بها بري ويدعمها حزب الله.

{المفاوضات مع واشنطن لم تكن لعبة أو مسابقة في القوة والحكمة، بل كانت محاولة صادقة 

لإيجاد حل سلمي للقضية السورية}.
ماريا زاخاروفا
الناطقة باسم الخارجية الروسية

{التعديلات التي طرحتها وزارة التربية تســـعى إلى تطوير مناهج التعليم، وهناك فئة تعاملت 

مع الأمر بطريقة غير مقبولة، نقول لها إن المنهاج ليس مجالا للسجال السياسي}.
محمد المومني
وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام

عاصم عراجي:

إذا كان حزب الله يريد عون 

رئيسا فإنه قادر على إلزام بري 

رقم صعببالسير به

الحيرة تعتصر مواطنا سوريا

السيسي يعلن دعمه لحوار البشير

نصف سكان الأحياء الشرقية من حلب يريدون الرحيل



} بغــداد - حذر رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي الأربعاء تركيا من أن إبقاء قواتها في 
في  شمال العراق، سيؤدي إلى ”حرب إقليمية“ 
الوقـــت الذي تبادلـــت فيه الدولتـــان الجارتان 
اســـتدعاء ســـفيريهما في مواجهة دبلوماسية 

متصاعدة.
وصوت البرلمان التركي الأســـبوع الماضي 
لصالح تمديـــد العملية العســـكرية في العراق 
والتصدي ”للتنظيمات الإرهابية“، في إشـــارة 
علـــى ما يبدو إلى المســـلحين الأكـــراد وتنظيم 

الدولة الإسلامية.
ورد البرلمان العراقي مســـاء الثلاثاء بإدانة 
قـــرار البرلمان التركـــي ودعوة أنقـــرة لقواتها 
البالغ قوامها ٢٠٠٠ جندي إلى مغادرة الأراضي 

العراقية.
وقـــال العبـــادي، فـــي تصريحـــات نقلهـــا 
التلفزيون الرســـمي الأربعاء، إن ”دخول قوات 
أجنبية إلى العراق لتحديد الوضع فيه أمر غير 
مســـموح به، ونرفض أي وجود لقوات أجنبية 
علـــى الأراضي العراقية“، لافتا إلى ”أننا طلبنا 
أكثر من مرة مـــن الجانب التركي بعدم التدخل 
في الشـــأن العراقي، وأخشـــى مـــن أن تتحول 

المغامرة التركية إلى حرب إقليمية“.
وأضـــاف العبـــادي أن ”تصـــرف القيـــادة 
التركيـــة غير مقبول بكل المقاييس، ولا نريد أن 

ندخل مع تركيا في مواجهة عسكرية“.
وتقول تركيا إن جيشها الموجود في العراق 
جاء بدعوة من مســـعود البارزاني رئيس إقليم 
كردســـتان الذي تقيم معه أنقـــرة روابط قوية، 
ومعظـــم القـــوات متمركز في قاعدة ببعشـــيقة 
شـــمالي الموصل للمســـاعدة فـــي تدريب قوات 

البيشمركة الكردية العراقية والمقاتلين السنة.
وقـــال نائـــب رئيـــس وزراء تركيـــا نعمان 
قورتولموش، إن نشر قوات بلاده صار ضروريا 

بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ثاني 
كبـــرى المـــدن العراقية عـــام ٢٠١٤. وأضاف ”لا 
يهـــدف أيّ من الوجود التركي في بعشـــيقة أو 
العملية التركية الجارية في الأراضي السورية 
إلى الاحتلال أو التدخل في الشـــؤون الداخلية 

لهذين البلدين“.
وتقول حكومة العراق إنها لم تطلب وجود 
مثل هذه القـــوة، وتعتبر القوات التركية قوات 

احتلال.
واســـتدعى العراق الأربعاء السفير التركي 
فـــي بغداد، فيمـــا قامت تركيا بخطـــوة مماثلة 
وســـط تصاعد الخلاف بين الدولتين الجارتين 
قبـــل العملية الوشـــيكة التي يســـتعد الجيش 

العراقي لشنها لاستعادة الموصل.
واســـتدعت أنقـــرة الســـفير العراقي بينما 
قالت بغداد إنها قررت استدعاء السفير التركي 
بعـــد تصريحات متبادلة حـــادة بين الجانبين، 
بحسب ما أعلنت وزارتا الخارجية في البلدين.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قـــد حذر مـــن أن عملية الموصل قـــد تؤدي إلى 
تداعيـــات مذهبيـــة، ما دفع بـــوزارة الخارجية 
العراقية إلى استدعاء الســـفير التركي بسبب 
مـــا وصفتـــه الأربعـــاء بالتصريحـــات التركية 

”الاستفزازية“ حول معركة تحرير الموصل.
ويبدو أن تحذيـــرات الرئيس التركي تلقى 
رواجـــا لدى البعض من الأوســـاط السياســـية 
العراقية، وقال أثيـــل النجيفي، محافظ نينوى 
الســـابق، إن تلك المعركة ســـتمثل لحظة فارقة 
بالنســـبة إلى العراق وربما تســـفر عن تقسيم 

البلاد على أسس عرقية ومذهبية.
ويشـــكل مصير المدينة بعد التحرير تحديا 
أكبـــر من المعركة نفســـها، إذ ســـيجد الســـنة 
والأكـــراد والشـــيعة الذين شـــكلوا تحالفا غير 
مســـتقر في مواجهة المتشـــددين أنفسهم أمام 
مهمة شـــاقة تتمثل في وضع ترتيبات اقتسام 
الســـلطة في العـــراق إحدى الدول الرئيســـية 

المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك.
وقال النجيفي، وهو أحد كبار السياســـيين 
الســـنّة وكان يؤدي مهـــام المحافظ في الموصل 
عندما ســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 

المدينة، ”الخوف الأكبر أن ينقسم العراق إذا لم 
يسيطروا على هذه المعركة بحكمة ولم يمنحوا 

العرب السنة سلطة حقيقية“.
وأضاف أنـــه ملتزم بتعزيـــز وحدة العراق 
الذي ســـقط في براثن حـــرب أهلية طائفية بعد 
اجتياح القوات الأميركيـــة له والإطاحة بنظام 

الرئيس الراحل صدام حسين في العام ٢٠٠٣.
وقد أعد النجيفي قوة مكونة من نحو ٤٥٠٠ 
مقاتل أغلبهم مـــن الجنود العراقيين والضباط 
السابقين من محافظة نينوى التي تعد الموصل 

عاصمتها بهدف المشاركة في الهجوم.
ويقول النجيفي إن رجاله الذين دربهم ٢٠٠ 
مستشـــار عســـكري تركي وقوات أميركية، هم 
أكثـــر قدرة على النجاح في تحقيق الاســـتقرار 
بالموصـــل لأنهم من المنطقة وتمكنهم اســـتمالة 
السكان المحليين. وأشاد النجيفي بالتعاون مع 

الأكراد غير أنه انتقد الفصائل الشـــيعية التي 
تحظى بدعم إيراني، مؤكدا بذلك الحساسيات 

القائمة قبل عملية تحرير الموصل.
ويتهم الســـنة الفصائل الشـــيعية بارتكاب 
انتهـــاكات واســـعة لحقـــوق الإنســـان غير أن 

الفصائل تنفي ذلك.
وقال النجيفي ”الأكراد شركاء على الأرض، 
ولا مشـــكلة لنا معهم. لكن الفصائل الشـــيعية 

دخلاء أو كيان غريب في المحافظة“.
وقال خلال المقابلة التي جرت تحت حراسة 
مســـلحين يرتـــدون ملابـــس عســـكرية مموّهة 
وخضـــراء اللـــون، ”في مـــا يتعلـــق بالأكراد لا 
توجـــد مشـــكلة. لكن في مـــا يتعلـــق بالوجود 
الإيراني فهذا في غاية الخطورة على نينوى“.

وفيما يؤكـــد النجيفي على وجود تعقيدات 
للوضع تتوجس حليفته تركيا من الأكراد لأنها 

تخشى أن يشجع الحكم الذاتي الذي يتمتعون 
به أكراد تركيا على المطالبة بالاستقلال.

ودعـــا النجيفي إلـــى الوحدة، لكنه أشـــار 
إلـــى أن الهدوء لن يتحقق إلا بالمزيد من الحكم 
الذاتي على المستوى الإقليمي، وهي فكرة تثير 
غضب الحكومة المركزية التي يقودها الشـــيعة 

في بغداد.
وقـــال إنه يجب أن تتولى نينوى شـــؤونها 

الإدارية والأمنية بل وتصوغ دستورها.
وحذر النجيفي من أن العراق سينقسم إذا 
لم يتم منح ســـلطات للسنة. وقال ”ربما ينقسم 
إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة قطاعات. وحتى في 

بغداد سيواجهون المشكلة نفسها“.
وأضاف أن معركة الموصل قد تبقي العراق 
وحدة واحدة، لكن بشـــكل جديد من الإدارة وإلا 

سيحدث انفصال.

حرب تصريحات وسفراء بين العراق وتركيا تسبق معركة الموصل

[ بغداد تغض النظر عن الدور الإيراني وتهاجم التدخل التركي [ محافظ سابق لنينوى: عدم إعطاء السنة سلطات أوسع سيقسم البلاد
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أخبار

تتصاعد حدة الخلافات بين العراق وتركيا قبل معركة استعادة الموصل المصيرية، وتبدو 
بغداد مصرّة أكثر من أي وقت مضى على تحجيم دور أنقرة في المعركة المقبلة، في الوقت 
الذي تتغاضى فيه عن تدخلات كبرى من طهران وواشنطن، ويأتي كل هذا في وقت ترتفع 

فيه الأصوات المنادية بضرورة منح السنة أدوارا أكبر بعد تحرير الموصل.

«المنطقـــة تمـــر بمرحلة تحتاج إلـــى توحيد الرؤى لمواجهـــة ما يحيط بها مـــن تحديات، وهو ما 

يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها}.

وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل السعودي

«البحرين تفخـــر بأنها تحتضن الجميع وتعتبر نموذجا للتعايـــش والمحبة بين الأديان والمذاهب 

على أرضها الطيبة، والمملكة ملتقى للحضارات ومركزا للتواصل والتسامح منذ عصور طويلة}.

الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي للعاهل البحريني

مصير غامض

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ دعت الكويت على لسان وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

الكويتي محمد عبدالله المبارك 
الصباح، الأربعاء، الولايات المتحدة 
الأميركية إلى إعادة النظر في قانون 

جاستا، لتجنب تبعاته الخطيرة.

◄ انتقدت قطر قانون ”العدالة 
ضد رعاة الإرهاب“ الأميركي 

والذي يسمح لعائلات ضحايا 
11 سبتمبر، بمقاضاة السعودية 

واعتبرته ”انتهاكا لمبادئ المساواة 
والحصانة السيادية للدول، وسابقة 

خطيرة في العلاقات الدولية“.

◄ قال مسؤول أممي، الأربعاء، إن 
نحو 21 مليون يمني بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية مختلفة، بينهم 7 
ملايين مواطن يحتاجون إلى إغاثة 
عاجلة، جراء النزاع المتصاعد في 

البلاد منذ مارس 2015.

◄ أعلن مسؤولون عراقيون أن غارة 
جوية أدت إلى مقتل 21 عنصرا 

من مقاتلي الحشد الشعبي المؤيد 
للحكومة العراقية، فجر الأربعاء، في 

منطقة تقع بجنوب مدينة الموصل 
الخاضعة لسيطرة الجهاديين.

◄ قصفت مقاتلات التحالف العربي، 
الأربعاء، مواقع عسكرية يمنية 
يسيطر عليها مسلحو الحوثي، 

والقوات الموالية للرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، في العاصمة 

صنعاء ومحافظة الحديدة.

◄ حكمت المحكمة الجزائية 
السعودية المتخصصة، الأربعاء، 
على مقيم سوداني بالسجن تسع 

سنوات وإبعاده عن البلاد بعد 
انتهاء محكوميته، وذلك لتأثره 

بالمنهج التكفيري وتأييده لتنظيم 
داعش الإرهابي.

أثيل النجيفي:

الأكراد شركاء على الأرض 

لكن الفصائل الشيعية 

دخيلة وتمثل كيانا غريبا

أبوظبي: استهداف الحوثيين لسفينة النقل المدنية تهديد لحرية الملاحة
} أبــو ظبي- أكدت وزارة الخارجية والتعاون 
المدنيـــة  الســـفينة  أن  الإماراتيـــة،  الدولـــي 
سويفت التي اســـتهدفتها ميليشيات الحوثي 
وصالح فـــي اليمن قبالة ســـواحل المخا، هي 
ســـفينة مخصصة لنقل المساعدات والجرحى 
اليمنيين ونقل الركاب وهي سفينة غير مسلحة 
ولا يتوفر بها أي نوع من الحماية العســـكرية 
المسلحة وتســـتخدم الممر الدولي المائي في 
باب المندب كباقي الســـفن المدنية والتجارية، 
وتقوم برحلات اعتيادية إلى عدن منذ عام، وأن 

طاقم السفينة من المدنيين بالكامل.
وقالت الـــوزارة في بيان أصدرته، الأربعاء، 
إن الســـفينة المدنيـــة تتبع لشـــركة الجرافات 
الوطنيـــة الإماراتيـــة، وليســـت لهـــا أي صفة 

عســـكرية، وهذا ما يؤكده عـــدم قدرتها على رد 
الهجوم الذي تعرضت له في ممر ملاحي دولي، 

محكوم بأعراف تضمن حرية الملاحة.
وأكـــدت أن اســـتهداف الســـفينة المدنيـــة 
ســـتكون لـــه انعكاســـات خطيرة علـــى حرية 
الملاحـــة، إذا مـــا اســـتمرت الميليشـــيات في 
انتهاج أساليب القرصنة البحرية، واستهداف 
الســـفن المدنية المخصصة لنقل المســـاعدات 

والجرحى، بهدف تعميق معاناة اليمنيين.
وكشـــف البيان أن طاقم السفينة مكون من 
24 مدنيا ينتمون إلى ســـت جنســـيات، وهم 10 
هنـــود و7 أوكرانييـــن، و4 مصرييـــن ومواطن 
ليتواني وفلبيني وأردني، ويتلقى معظم طاقم 
الســـفينة العلاج في الإمـــارات حيث تعرضوا 

لإصابات جراء الهجوم الأخير عليها. وأشـــار 
البيـــان إلـــى أن الســـفينة المدنيـــة ســـويفت 
نقلـــت على مدار الأشـــهر الماضيـــة أطنانا من 
المســـاعدات الإنســـانية وأكثر من 1000 جريح 

يمني ومرافقيهم للعلاج في الخارج.
وســـاهمت الســـفينة المدنيـــة خـــلال عام 
مـــن رحلاتهـــا الاعتياديـــة إلـــى عدن فـــي نقل 
والجرحى ومرافقيهم،  الإنســـانية  المساعدات 
كمـــا قامـــت بنقـــل معـــدات ضخمـــة لقطاعات 
الكهربـــاء والمياه والصحة التـــي كان لها أثر 
كبيـــر في تخفيف معانـــاة اليمنيين عبر إعادة 

تأهيل البنية التحتية في القطاعات الحيوية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الميليشـــيات 
تعلم أن الســـفينة المدنيـــة مخصصة لأغراض 

إنســـانية ولم تنفذ أي عمليات عســـكرية، الأمر 
الذي يؤكد أن هذه الميليشيات تضرب بعرض 
الحائـــط كافـــة المواثيـــق والأعـــراف الدولية 
المتفق عليها في الحروب والصراعات الدولية.

وقـــال البيـــان إنه فـــي الوقت الـــذي يعمل 
فيه المبعـــوث الدولـــي جاهدا لإطـــلاق جولة 
جديدة من المفاوضـــات وتأكيد التحالف على 
أن التســـوية السلمية السياســـية هي الخيار 
الأول، فإن الميليشـــيات في المقابل تعمل على 
إفشال جهود الســـلام وتصر على الاستخفاف 
بـــكل الجهود المبذولة، فـــي تأكيد واضح على 
أن خيـــار الســـلام ليس خيارا لـــدى الحوثيين 
وصالـــح، وأن أجنـــدة الصراع العســـكري هي 

الأجندة التي تؤمن بها هذه الميليشيات.

طهران تحذر الرياض من 

الاقتراب من مياهها الإقليمية

} طهــران- حـــذر الحرس الثـــوري الإيراني 
ســـفن الأســـطول الســـعودي التي تشـــارك في 
منـــاورات عســـكرية بالخليـــج، الأربعـــاء، من 

الاقتراب من المياه الإيرانية.
وأضـــاف فـــي بيان نشـــرته وكالة تســـنيم 
للأنباء ”تعتقد القوات البحرية التابعة للحرس 
الثوري أن هذه المناورة البحرية ســـوف تسبب 

توترا وتزعزع استقرار الخليج الفارسي“.
وسبق أن هدّدت إيران بإغلاق مضيق هرمز، 
الذي تمر من خلاله ٤٠ بالمئة من صادرات النفط 

في العالم، إذا تعرض أمنها للتهديد.
وتشـــهد العلاقات بين الســـعودية وإيران 
أزمـــة حـــادة، عقب إعلان الرياض فـــي ٣ يناير 
الماضـــي عن قطـــع علاقاتها الدبلوماســـية مع 
الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت 
لها ســـفارة المملكة في طهـــران وقنصليتها في 
مدينة مشـــهد، وإضرام النـــار فيهما احتجاجا 

على إعدام الرياض لنمر النمر“.
ويأتـــي هذا التحذير يومـــا فقط بعد إعلان 
الرياض عن منـــاورات تنفذها القوات البحرية 
الملكية الســـعودية فـــي مياه الخليـــج العربي 
ومضيق هرمـــز وبحر عمان تحت اســـم ”درع 
الخليج ١“، وذلـــك بهدف التدريب على ”حماية 
الممـــرات الحيويـــة والمياه الإقليميـــة وردع أي 
عـــدوان أو عمليات إرهابيـــة محتملة قد تعيق 

الملاحة في الخليج العربي“.



صابر بليدي

} الجزائــر - وضعـــت الجزائـــر مقاربتهـــا 
الشـــاملة في وقف الحـــرب الأهليـــة (-1992
2000)، كخارطـــة طريق أمـــام رئيس حكومة 
الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، لحلحلة 
الأزمـــة الليبية، وهـــو ما يحتم علـــى الرجل 
بالمنظور الجزائري، فتح قنوات الحوار بين 
جميع أطراف الأزمة، بمن فيها الإســـلاميون، 
وأنصـــار معمـــر القذافـــي، وتشـــديد العمل 
العسكري والأمني مع التنظيمات الجهادية، 
والوصـــول إلى مصالحة وطنيـــة بين جميع 
الليبييـــن، كمـــا وصلـــت إليـــه الجزائر عبر 
محطتي الوئام المدني (1999) وميثاق السلم 

والمصالحة الوطنية (2005).
وحظي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز 
الســـراج، باســـتقبال من الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، رغم تزامـــن ذلك مع 
اجتمـــاع مجلس الوزراء، والظروف الصحية 
المعروفـــة، التي حالت دون ظهـــور الرئيس 
بوتفليقة إلا فـــي الملفات الحساســـة، وذلك 
تلبية لرغبة منه، وتمســـكه بضرورة العودة 
إلى طرابلس بدعم سياســـي وخارطة طريق، 
بعدمـــا تـــاه الملـــف الليبـــي بين حســـابات 

الأجندات الإقليمية.
وأكد مســـؤولون جزائريون لوفد حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي، حيـــاد بلدهم فـــي الأزمة 
الليبيـــة، ووقوفهـــا على مســـافة واحدة بين 
جميع الأطراف الأخرى، وشددوا على ضرورة 
أن يكـــون الحـــل ”ليبيا وبيـــن الليبيين وفي 
ليبيـــا“ ويشـــمل جميع الأطـــراف المتنازعة، 
بعيدا عن الحســـابات والتأثيرات الخارجية 

والإقليمية.
وكشف وزير الخارجية في حكومة الوفاق 
محمـــد ســـيالة، لوســـائل الإعـــلام، أن الوفد 
الليبي مقتنـــع بالتجربة الجزائرية في لملمة 
جراح الحـــرب الأهلية، ويريد استنســـاخها 
فـــي ليبيا، وأنه طلب من نظرائه في الجزائر، 
الخطـــط والآليات التشـــريعية والسياســـية 

الكفيلـــة بطي صفحة النزاعـــات المعقدة في 
بلاده.

وعبـــرت الحكومة الجزائريـــة  لنظيرتها 
الليبية عن اســـتعداد الجزائر لدعم ”الحلول 
الشاملة والســـلمية“، وللتعاون مع طرابلس 
فـــي محاربـــة الإرهاب، ووضـــع خبراتها في 
خدمة الجيش والأمن الليبيين، كما تمســـكت 
بالوحدة الترابية والسياســـية في طرابلس، 
عســـكري  تدخـــل  لأي  القطعـــي  برفضهـــا 
غربـــي يتظاهـــر بملاحقـــة تنظيـــم داعـــش،

وتبعاته الخطيرة علـــى ليبيا وعلى المنطقة 
عموما. 

الشـــؤون  وزيـــر  تصريحـــات  وألمحـــت 
المغاربيـــة والإتحـــاد الأفريقـــي والجامعـــة 
العربية، عبدالقادر امســـاهل، إلى اســـتعداد 
جزائـــري لدخول خط التقريـــب بين الأطراف 
رغـــم  الوســـيط  دور  وأداء  المتنازعـــة، 
الصعوبات الماثلة في الملف ( برلمان طبرق، 

خليفة حفتر، أنصار القذافي، الإســـلاميون)، 
الأطـــراف  بنفـــوذ  الاصطـــدام  وإمكانيـــات 

الإقليمية.
عبدالحليم  الســـابق  الدبلوماســـي  وقال 
عطاءاللـــه، لـ“العـــرب“، إنـــه رغـــم ارتبـــاك 
الدبلوماســـية الجزائرية فـــي بدايات الأزمة 
الليبيـــة العـــام 2011، إلا أن تحذيرهـــا مـــن 
فوضى الســـلاح وتمدد التنظيمات الإرهابية 
في المنطقـــة، ووقوفها المحايـــد بين جميع 
الأطراف المتنازعة، يؤهلها للعب دور حاسم 
فـــي الأزمـــة، لكـــن الامتـــدادات الإقليمية في 

النزاع تعد التحدي الأول للجزائر.
وأضاف ”دعـــوة الجزائر لحكومة الوفاق 
الوطني، تعتبر رد فعل طبيعي على تجاهلها 
مـــن طرف ندوة مـــا يعرف بـ‘أصدقـــاء ليبيا‘ 
فـــي فرنســـا، وهـــي بمثابة ملء للفـــراغ بعد 
غيـــاب الطـــرف الليبي عـــن النـــدوة، وتأكيد 
علـــى دور الجـــوار في حـــل الأزمـــة الليبية، 
خاصة وأن حكومة الوفاق الوطني فشلت في 
افتكاك الشـــرعية الإقليمية والدولية إلى حد 

الآن“.
ويرى مراقبون أن الجزائر تتلافى الحلول 
العســـكرية في الأزمـــة الليبيـــة، أو الانحياز 
لطـــرف على حســـاب آخر، بالنظـــر لخطورة 
الانفلاتات الأمنية والعســـكري في ليبيا على 

المنطقة، فالتهديـــدات القائمة أجبرتها على 
ولوجيســـتية  عســـكرية  إمكانيات  تســـخير 

ضخمة لحماية حدودها ومصالحها.
وعبرت الجزائر عن امتعاضها من تنامي 
نفـــوذ القـــوى الإقليمية، بانتقـــاد صريح من 
وزير الشـــؤون المغاربية والإتحاد الأفريقي 
والجامعة العربية عبدالقادر امســـاهل، رفقة 
نظيره فـــي حكومة الوفاق الوطنـــي الليبية 
محمد ســـيالة، مـــن خلال ما أســـماه بـ“كثرة 
المبـــادرات“ وأن ”ندوة باريس حول ليبيا لا 

تهمها“.
وقـــال عبدالقـــادر امســـاهل ”نحـــن ضد 
المســـارات هـــذه وكل طرف يأتـــي ويقول أن 
لدي مبادرة، والمســـار الصحيح هو مســـار 
الأمم المتحدة، وكل طرف يقول عندي مبادرة، 
وبالنســـبة إلـــى الجزائر المبـــادرة الوحيدة 
التي ستشـــارك فيهـــا هي المبـــادرة الليبية، 

وهي الحوار والمصالحة الوطنية“.
وأضاف بشـــأن ندوة باريـــس حول ليبيا 
”الاجتماع لا يهمنا.. سمعنا أن هناك اجتماعا 
فـــي باريس لكن ما يهمنا هـــو وجود الإخوة 
الليبييـــن هنا في الجزائـــر، وموقفنا واضح 
منذ البداية ونحن ضـــد التدخل الأجنبي في 
الشـــؤون الليبية كدولة جارة للجزائر.. نحن 
نعـــرف الليبييـــن وبإمكانهم حل مشـــاكلهم 
بأنفســـهم، وأن الجزائر ليست لديها أغراض 
اقتصاديـــة، أطمـــاع  أو  جيواســـتراتيجية 

وأنهـــا تتعامـــل مـــع هـــذا البلد مـــن منطلق 
الجار“.

وتابـــع ”ليبيـــا جـــارة لنـــا، ودورنـــا هو 
تزكية الحوار بين الليبيين وأن نســـاهم في 
إنجاحه.. نحن في الجزائر كنا السباقين إلى 
الدعوة إلى حل سياسي في ليبيا الذي يعني 
الحوار والمصالحـــة الوطنية، وإن المجلس 
الرئاســـي المعتـــرف بـــه من طـــرف مجلس 
النـــواب، ومجلس الأمـــن والأمـــم المتحدة، 
هـــو الذي تعترف به الجزائر كممثل شـــرعي 

ووحيد لليبيا“.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ صادق مجلس الوزراء  الجزائري 
مساء الثلاثاء في اجتماع برئاسة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على 
مشروع قانون المالية لسنة 2017.

◄ قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات 
التونسية، شفيق صرصار، الأربعاء، إن 

العدد النهائي للمترشحين لإنتخابات 
المجلس الأعلى للقضاء المزمع 

إجراؤها يوم 23 أكتوبر الحالي، قد 
بلغ 179 مترشحا سيتنافسون على 13 

مقعدا.

◄ قال وزير الخارجية في حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر 

سيالة إن اجتماع باريس يختص 
بالجهات الداعمة للأطراف الليبية 

المعرقلة للاتفاق السياسي، لذلك لم تتم 
دعوة بعض الدول مثل الجزائر وتونس 

وغيرهما.

◄ قال موقع ”حقائق أون لاين“ إن 
النيابة العمومية التونسية وجهت 
دعوات قضائية  في حق المعطلين 

عن العمل من أصحاب الشهائد العليا 
المعتصمين أمام شركة فسفاط قفصة، 

وذلك للتحقيق معهم، بعد أن وجهت لهم 
تهم تعطيل العمل وحسن سيره.

◄ ندد نائب رئيس مجلس وزراء 
الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الأمن، 
المهدي اللباد، بالتقرير الأخير لمنظمة 

العفو الدولية معتبرا إياه يخدم دولا 
تحاول استغلال حقوق الإنسان لغرض 

إعاقة تقدم الجيش في بنغازي.

◄ التقى نائب رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية علي 

القطراني، وزير الخارجية الإيطالي 
باولو جينتيلوني، حيث ناقشا الظروف 

المحيطة بالعملية السياسية الجارية 
في ليبيا وتقييم مسيرة التوافق 

الوطني.

باختصار
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{القائد العام للجيش الوطني المشـــير خليفة حفتر ســـيترك عملية التفاوض حول مشاركته أخبار

في حكومة موسعة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب}.

محمد الدايري
وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة

{عدم تنفيذ الأحكام القضائية يمثّل أبرز صور للفساد، لذلك نطالب حكومة الشاهد بمحاربة 

هذا الأمر والتصدي له من خلال تفعيل المساءلة الإدارية والقضائية}.

محمد العيادي
عضو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

ــــــت الجزائر على خط الحــــــراك الإقليمي حول الأزمة الليبية، في محاولة لإســــــتعادة   دخل
دورهــــــا بعدما وجدت نفســــــها معزولة عن الملف رغم علاقاتهــــــا التاريخية والجغرافية مع 
ــــــس، وجاءت ندوة أصدقاء ليبيا المنعقدة في باريس دون أن توجه لها الدعوة، لتدفع  طرابل
السلطات الجزائرية إلى توجيه دعوة لرئيس حكومة الوفاق الوطني لزيارتها، في محاولة 

لحلحلة الأزمة المعقدة، وملء الفراغ الذي تركه فشل زيارة السراج لباريس.

بوتفليقة يرعى المصالحة الليبية

الانتخابات المغربية اختبار لإرادة الأحزاب في تمكين المرأة

الجزائر تعرض تجربتها في وقف الحرب الأهلية خيارا لحل الأزمة الليبية

[ الأصالة والمعاصرة يخصص لائحتين انتخابيتين للمرأة [ أكثر من نصف مليون مغربي شاركوا في الحملة الانتخابية        

} الربــاط - تخـــوض النســـاء المغربيـــات 
ثاني اســـتحقاق تشـــريعي بعد مضي خمس 
ســـنوات على إقرار دســـتور ينص على تمتع 
الرجل والمرأة ”على قدم المساواة، بالحقوق 
وبعـــد  والسياســـية“،  المدنيـــة  والحريـــات 
تمكينهـــن أيضا مـــن آلية للتمييـــز الإيجابي 
تســـاعدهن على ولوج البرلمان (لائحة وطنية 
للنساء والشباب) الذي كان قبل عقد ونيف من 

الزمن ذكوريا بامتياز.
ومثلـــت المرأة محـــورا مهمـــا للعديد من 
الأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات التي 
مـــا انفكت تفتخـــر بالتقدم الذي ســـجلته في 

حضور المرأة في لوائحها الانتخابية.
ويعتبر حـــزب الأصالـــة والمعاصرة أحد 
هذه الأحزاب، حيث كان سباقا في هذا المجال 
بعد أن جعل من لائحتي الشـــباب والمرأة آلية 
حقيقيـــة للتمييـــز الإيجابي، أي نســـائية مئة 
بالمئـــة. إذ آثر أن تكون لائحة الشـــباب، على 
غرار اللائحة الوطنية للنساء، كلها من النساء 
(30 شـــابة)، لولا ”الإصرار على وجود شـــاب 

فيها“ حتى لا تخلو من ذكر.
وأبرز الأمين العام لحزب ”الجرار“، السيد 
فـــي ندوة  إليـــاس العمـــاري هـــذا ”الإنجاز“ 
صحافيـــة عقدها فـــي الدار البيضـــاء، ، قائلا 
إن حزبه ”انتصر للمرأة المغربية ولمســـتقبل 
المغـــرب ولمقاربة النوع وللمـــرأة باعتبارها 
عنصرا أساسيا لقياس الديمقراطية والحداثة 
والتطـــور“. وقـــد رفـــع الحزب بخـــلاف بقية 
الأحـــزاب المغربية من عدد وكيـــلات اللوائح 
المحلية إلى سبعة ورشـــح سبعة عشر امرأة 

في مراتب أخـــرى متباينة ضمن تلك اللوائح، 
بالإضافة إلى 60 امـــرأة في اللائحة الوطنية، 
ليصل العدد الإجمالي للنساء اللواتي يخضن 
معركة الانتخابات البرلمانية باســـم ”الجرار“ 

إلى 113 امرأة.
ويرى مراقبون للشـــأن السياسي المغربي 
أن آليـــة التمييز الإيجابي تشـــكل نقطة ضوء 
في المعارك الانتخابية التي تشهدها المملكة، 
باعتبارهـــا أداة تضمـــن ولـــوج نخبـــة مـــن 
النســـاء المثقفات والأكاديميات والإعلاميات 
مراكـــز القرار، خاصة بالنســـبة إلـــى اللواتي 
يتعذر عليهن دخول قبة البرلمان أو مؤسسات 
أخـــرى فـــي مجتمـــع لا تـــزال فيـــه العقليـــة 

ذكورية.
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  فـــي  وتشـــارك 
المغربيـــة المقـــررة الجمعـــة 30 حزبـــا، فيما 
يقاطعهـــا حزبـــان، همـــا الحـــزب اللبرالـــي 
المغربي وحزب النهج الديمقراطي اليســـاري 

الراديكالـــي، بالإضافـــة إلـــى جماعـــة العدل 
والإحســـان المعارضة. وتنحصر المنافســـة، 
وفق المراقبين، بين حزبـــي العدالة والتنمية 
المتزعم للائتـــلاف الحكومي، وحزب الأصالة 

والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنســـان، 
وهو الهيأة الحقوقية الرسمية في المغرب، قد 
اعتمد أكثر من 90 مراقبا دوليا لمراقبة ســـير 

عملية الانتخابات.
وعقب اجتماع اللجنة الحكومية لتتبع سير 
الانتخابات الذي عقد مساء الثلاثاء مع زعماء 
أحزاب سياســـية مغربية وصف محمد حصاد 
وزير الداخلية المغربي، المناخ العام للحملة 
الانتخابيـــة لتشـــريعيات الجمعـــة 7 أكتوبر 
المقبـــل، بـ“الإيجابي“. وبين وزيـــر الداخلية 
للقيادات الحزبيـــة المغربية، أن ”الحملة تمر 
في أجواء مـــن التعبئة، والمســـاهمة الفعلية 

للمواطنات والمواطنين“.

وأكـــدت وزارة الداخليـــة فـــي بيانهـــا أن 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس وجه 
المناســـبة،  والإجراءات  الظـــروف  بـ“توفيـــر 
لضمـــان إجراء هـــذه الانتخابـــات في جو من 

الشفافية والنزاهة“.
وبحســـب البيـــان فقـــد نظمـــت الأحزاب 
السياســـية المغربية في الحملـــة الانتخابية، 
خـــلال 10 أيام ”حوالي 9100 نشـــاط تواصلي 
مع المواطنين، مكنت من اســـتقطاب أكثر من 
نصف مليون مشارك (540 ألفا) أي بزيادة 100 

بالمئة مقارنة مع تشريعيات 2011“.
مـــن جانبه أفاد وزير العدل والحريات بأن 
الشكاوى المقدمة إلى النيابة العامة بمناسبة 
الحملـــة الانتخابية، بلغ عددهـــا الإجمالي 77 
شـــكوى، تم على ضـــوء البحث الجـــاري في 
شـــأنـها حفظ 51 شـــكوى، ومواصلـــة البحث 
في 20 شـــكوى، وتحريك المتابعة في شـــأن 6 

شكاوى.

انطلق العد التنازلي للانتخابات التشريعية 
ــــــة المزمــــــع إجراؤهــــــا الجمعة بعد  المغربي
13 يوما من الأنشــــــطة الدعائية للأحزاب 
المشاركة في هذه الاستحقاقات التي تعتبر 
بمثابة الاختبار الحقيقي للقوى السياسية 
في مدى تطبيق ما جاء في دســــــتور 2011 
خاصة في ما يتعلق بمشــــــاركة المرأة في 

الحياة السياسية.

النهوض بالمرأة المغربية يبدأ بتمثيلها في المشهد السياسي

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - لم يجد أمين عام حزب الحركة 
الشـــعبية، امحند العنصر، الذي شـــارك في 
حكومة بن كيران ســـوى الدفاع عن حصيلة 
الوزراء من حزبه، الذين انخرط بعضهم في 

فضائح كلفتهم مناصبهم الحكومية.
ودفاعا عن الفضيحـــة التي طالت وزير 
الوظيفة العمومية، عبدالعظيم كروج، والتي 
عرفت بفضيحة ”الشكولاتة“ قال العنصر إن 
دفع مبلغ الشـــكولاتة من حساب الدولة كان 
ســـهوا و“لما قام المتجر بتنبيـــه الوزير كان 

الخبر قد تسرب إلى وسائل الإعلام“.
وقـــد تورط الوزيـــر عبدالعظيـــم كروج، 
عـــن حـــزب الحركة الشـــعبية فـــي فضيحة 
الشوكلاطة، حيث قام بشراء كمية كبيرة من 
الشـــوكولاتة لحفل عقيقة ابنه، على حساب 
ماليـــة الحكومة، بكلفة بلغـــت ٣٣ ألفا و٧٣٥ 

درهما.
ويفضـــل رئيـــس الحكومـــة عبدالإله بن 
كيران الصمـــت حيال هـــذه الفضائح وهو 
الأمـــر الذي أرجعـــه رضا الهمـــادي، رئيس 
المرصد المغربي للسياســـات العمومية، إلى 
أن أغلبيته الحكومية غير المتماسكة والهشة 

كانت معرضة للانفجار في أي لحظة.
وعن الفضيحـــة التي فجرها اســـتيراد 
نفايات إيطالية ســـامة بترخيص من حكيمة 
الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة 
والمعـــادن والماء والبيئـــة المكلفـــة بالبيئة، 
والقياديـــة في حزب الحركة الشـــعبية، قال 
امحند العنصـــر ”إن الوزيرة ظلمت في هذا 

الملف“.
وأشـــار العنصـــر إلـــى أن مـــا قامت به 
الوزيرة من اســـتيراد للنفايات دأب المغرب 
على فعله منذ ســـنوات بناء على العديد من 

الاتفاقيات.
أمـــا فضيحـــة وزيـــر الرياضـــة، محمد 
أوزيـــن، فقـــال العنصـــر إن الوزيـــر لم يكن 
مســـؤولا عنها ”وشـــكلنا في مـــا بعد لجنة 
لتقصي الحقائق ولـــم يتبين لنا أنه متورط 

في الحادث“.

وزراء الحركة الشعبية 

يحرجون حزبهم

الجزائر تسعى من خلال قيادتها 

للمصالحة في ليبيا لإعادة دورها 

فـــي المشـــهد اللييبـــي بعـــد أن 

وجدت نفسها معزولة 

◄

آلية التمييز الإيجابي تشـــكل 

المعـــارك  فـــي  ضـــوء  نقطـــة 

تشـــهدها  التـــي  الانتخابيـــة 

المملكة

◄



مـــن  الآلاف  عشـــرات  أدلـــى   - واشــنطن   {
الأميركيـــين بأصواتهم، الأربعاء، للمرشـــحين 
هيلاري كلينتون، أو دونالد ترامب أو مرشحين 
آخرين قبل موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة 
في نوفمبر في إطار عمليات التصويت المبكرة، 

التقليد الذي يلاقي إقبالا متزايدا.
وقبل ٣٥ يوما من موعد الاقتراع الرســـمي، 
يقـــوم عـــدد ضئيـــل من الأشـــخاص بـــالإدلاء 

بأصواتهم لأسباب مختلفة.
وبحســـب مايـــكل ماكدونالـــد، الخبير في 
عمليات التصويت المبكر فـــي جامعة فلوريدا، 
فإن حوالي ١٣٠ ألف شـــخص أدلوا بأصواتهم 
من أقل من ١٣٠ مليونا يرتقب أن يقوموا بذلك. 

وسيتم فرز الأصوات التي أدلي بها بشكل مبكر 
في يوم الانتخابات المقررة يوم ٨ نوفمبر.

ويقـــوم النظـــام الانتخابـــي الأميركي على 
أساس عملية غير مركزية، حيث تنظم الولايات 
الـ٥٠ التصويت والفرز كل واحدة على طريقتها.

والخيارات للتصويت المبكر أمام الناخبين 
هـــي إمـــا بالبريـــد، وهـــذه الطريقـــة متوافرة 
فـــي جميـــع الولايـــات الأميركية حيـــث يطلب 
الناخبون عادة التصويت المبكر، وفي عشـــرين 
ولاية عليهم تقديم ســـببا لذلك، وإما شـــخصيا 

في مكاتب إدارات محلية.
وتبدأ عمليات التصويت شخصيا عادة في 
أكتوبـــر. وقد بدأت ثلاث ولايات هذا التصويت 

ومن بينها إيوا. ويمكن لســـكان ولاية أوهايو 
أن يبدأوا التصويت شـــخصيا في الثاني عشر 

من هذا الشهر.
ومـــن المرتقـــب أن يزور الرئيـــس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا أوهايـــو منتصف هذا الشـــهر 
مـــن أجل تشـــجيع التصويت المبكـــر لكلينتون 
فـــي كليفلاند، بحســـب إدارة حملة المرشـــحة 

الديمقراطية.
ومن غير الممكن الاطلاع على عدد الأصوات، 
لكن هناك بعض الإشارات على المرشح الذي قد 

يكون دعمه الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم.
بحســـب  أســـماءهم  الأميركيون  ويســـجل 
الحـــزب، الديمقراطيـــون أو الجمهوريـــون أو 

المســـتقلون أو أعضـــاء فـــي أحـــزاب أخـــرى، 
وتؤمن السلطات الانتخابية في بعض الأحيان 
إحصـــاءات حول عـــدد الناخبين فـــي كل حزب 

الذين طلبوا الإدلاء بأصواتهم.
ويلاقي التصويـــت المبكر إقبـــالا متزايدا، 
ففي العـــام ١٩٩٦ تم الإدلاء بحوالي ١٠٫٥ بالمئة 
فقط مـــن الأصوات قبل موعد الانتخابات. وفي 
العـــام ٢٠١٢ ارتفع هذا العـــدد إلى ثلث إجمالي 

الأصوات تقريبا.
وتشـــير آخر اســـتطلاعات الـــرأي إلى أن 
كلينتـــون تتفوق على خصمهـــا العنيد ترامب 
بواقـــع ٥ نقـــاط منـــذ أول مناظـــرة تلفزيونية 

مباشرة جمعتهما قبل أكثر من أسبوع.
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أخبار

الأميركيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيسهم في اقتراع مبكر

«إيطاليـــا تأمل في تهيئة الظروف المناســـبة فـــي القريب العاجل للحوار بشـــأن رفع العقوبات 

الاقتصادية المفروضة على روسيا}.

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{حزب البديل يســـتغل الراديكالية على الإنترنت وفي أي مكان لصالح أهداف حزبية سياسية. 

إن إضمار الاستياء تجاه الأجانب يندرج ضمن أسلوب حزب البديل}.

هايكو ماس
وزير العدل الاتحادي الألماني

} طهــران - شـــرعت الســـلطات الإيرانية في 
تنفيـــذ آخـــر إجراءاتها القمعيـــة والمتمثلة في 
ملاحقـــة من يحملـــون الجنســـية الثانية، على 
خلفيـــة احتجـــاز الحـــرس الثوري الأســـتاذة 
الجامعية هومـــا هودفار الإيرانية، التي تحمل 

الجنسية الكندية قبل إطلاق سراحها.
وذكرت تقاريـــر محلية أن محمـــود علوي، 
وزير المخابرات والأمن الوطني، خيّر المسؤولين 
الإيرانيين مزدوجي الجنسية الذين يعملون في 

الدولة، بين مناصبهم والجنسية الثانية.
المحســـوبة على  ونقلت صحيفـــة ”جوان“ 
التيار المحافظ عن علوي قوله، إن ”الاستخبارات 
لديها حساسية تجاه المسؤولين الذين حصلوا 
على الجنســـية الثانية بعد توليهم مناصب في 

إيران“.
وأضـــاف ”خيرناهم بين مناصبهم والإقامة 
وفـــي  المزدوجـــة…  والجنســـية  كارد)  (غريـــن 
حـــال اختيار الأمـــر الثاني فســـوف يتم إبلاغ 
مســـؤوليهم بأنـــه لا يمكـــن اســـتمرارهم فـــي 

مناصبهم“.
وتقول مصادر مقربة من الدوائر السياسية 
في البلاد، إن الاســـتخبارات قامت بالاستعلام 
عن أكثر من ٧٠ مسؤولا من مزدوجي الجنسية 
وقد تم رفـــض أهلية، الذين ثبت أنهم مزدوجو 

الجنسية، وذلك طبقا للقانون.
وكشف وزير المخابرات الإيرانية عن مراقبة 
ورصـــد أمني لزيـــارات الأجانب داخـــل إيران، 
قائـــلا إن ”زيـــارة الســـناتور الأميركـــي جيمز 
داباكيس إلى إيران تمت تحت رصد أمني، وقد 
زار إيـــران مرتين إلا أن زيارتـــه الأخيرة كانت 

تحت السيطرة تماما“.
ويرى مراقبون أن ما ينص عليه الدســـتور 
الإيرانـــي مـــن الســـماح بتجنيـــد عناصر من 
بعـــض  علـــى  للتجســـس  الثـــوري  الحـــرس 

سيعرض  والدبلوماسيين  البارزة  الشخصيات 
البلاد للفتنة، علاوة على ممارسة أبشع أشكال 
التعذيب داخـــل المعتقلات فـــي مختلف أنحاء 

إيران.
ومنذ مطلـــع العام الجاري، اعتقل الحرس 
الثـــوري ما لا يقـــل عن ٦ مـــن الإيرانيين ممن 

يحملون جنسيات أخرى.
ويعتبـــر مراقبون أن ذلك يمثـــل أكبر عدد 
من الإيرانيين مزدوجي الجنسية يعتقلون في 
وقـــت واحد في الســـنوات الأخيرة، وقد أكدت 
الحكومة معظم حالات الاحتجاز دون أن تذكر 

تفاصيل عن أي اتهامات.
ولا تعترف الحكومة الإيرانية بالجنســـية 
المزدوجة، الأمر الذي يمنع الســـفارات الغربية 
المعنيـــة من رؤية الأفـــراد المعنيـــين الذين تم 

احتجازهم.
أن  إيـــران  داخـــل  مـــن  مصـــادر  وتؤكـــد 
الدبلوماســـيين أو المسؤولين، الذين يرفضون 
الانصياع لرغبة الحكومة، يتم اقتحام منازلهم 

وإلقـــاء القبـــض عليهـــم لمجرد أنهـــم يعلنون 
رفضهـــم للبعض مـــن آراء أو أفـــكار آية الله 

الخميني.
وكانـــت الخارجية الأميركيـــة قد أصدرت، 
في مارس الماضـــي، تحذيرا من أن الأميركيين 
مـــن أصـــل إيرانـــي معرضون بصفـــة خاصة 
لخطر الاحتجاز أو الســـجن إذا ســـافروا إلى 

إيران.
لكـــن الأســـتاذة الجامعية هومـــا هودفار 
التـــي تحمل الجنســـيات الإيرانيـــة والكندية 
والأيرلندية، شـــكلت اســـتثناء حينما تمكنت، 
مؤخـــرا، مـــن العودة إلـــى كندا بعد وســـاطة 
عمانية، في أعقاب احتجازها من قبل الحرس 
الثوري الذي اســـتولى علـــى جهاز الكمبيوتر 

المحمول الخاص بها.
ويتوقع أن تقوم هودفار بتتبع الســـلطات 
الإيرانيـــة مـــن كنـــدا، مثلما فعـــل الصحافي 
الأميركي الإيراني جيســـون رضائيان، حينما 
أقام دعوى قضائية أمام القضاء الأميركي ضد 

حكومة طهران، بســـبب احتجازه في ســـجون 
إيران بعد اتهامه بالتخابر.

ويتهـــم رضائيـــان هـــو وشـــقيقه وأمـــه، 
للتعذيـــب  بإخضاعـــه  الإيرانيـــة  الحكومـــة 
واحتجـــازه كرهينـــة بهـــدف الابتـــزاز لطلب 
تنازلات مـــن حكومة الولايات المتحدة وجهات 

أخرى، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وتأتـــي الدعـــوى، وفقا لقانون ”اســـتثناء 
الإرهـــاب“، بعـــد اعتقالـــه لمدة ١٨ شـــهرا في 
إيران بتهمة التجســـس، قبل أن يطلق سراحه 
في ينايـــر المـاضي ضمن صفقــــة الإفراج عن 
ســـجناء أميركيــــين مـقابل تقـديم واشـــنطن 
أمـــوالا لإيـــران، اعتبرها الكونغـــرس ”إتاوة 

ورشاوى“.
وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ قد نقلت 
تصريحات عن صحافي إيراني، رفض الكشف 
عن هويته، في وقت ســـابق قال فيها إن ”وزير 
الخارجية محمـــد جواد ظريف يكـــذب في ما 

يتعلق بوجود حرية تعبير ورأي في إيران“.

[ وزارة المخابرات تخير المسؤولين في الدولة بين مناصبهم والجنسية الثانية
صعدت إيران من حملتها ضد المسؤولين 
ــــــة، وذلك بعــــــد اتهامات  فــــــي أجهزة الدول
بالتجســــــس طالت العديد مــــــن الإيرانيين 
ــــــون الجنســــــية المزدوجة، في  ممــــــن يحمل
محاولة يائســــــة منها على ما يبدو لتعقب 

من يهددون أمنها.

التجسس يافطة إيران لحصار مزدوجي الجنسية

زعيم الفتنة

} بروكســل - تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 
دعم ســـخي لأفغانستان بالملايين من الدولارات 
لمواجهة الظروف الســـيئة التي تمر بها البلاد 
وخاصـــة على المســـتوى الأمني، خـــلال اليوم 

الثاني لمؤتمر دولي للمانحين في بروكسل.
وقالت فيديريكا موغيريني منسقة السياسة 
الخارجية الأوروبية فـــي الاتحاد، الأربعاء، إن 
”الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 1.2 مليار يورو 
(1.34 مليار دولار) لأفغانستان“، مطالبة الدول 

بتقديم كل ما يلزم لكابول.
ويتوقـــع أن ترتفع قيمة تعهـــدات الاتحاد 
الأوروبـــي حيـــث من المتوقـــع أن تقـــدم ألمانيا 
بمفردهـــا 1.7 مليـــار يـــورو من أجـــل التنمية 
وإعـــادة الإعمار في أفغانســـتان خلال الأربعة 

أعوام المقبلة.
بين  وأكدت موغيريني أنه لا توجد ”صلة “ 
التعهدات المالية للاتحاد الأوروبي لأفغانستان 
والتـــزام كابول لاســـتعادة مهاجرين من الكتلة 
الأوروبية، بحســـب الاتفاق الـــذي تم التوصل 

إليه منذ أيام قليلة.
ولكـــن رئيـــس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك قال ”نتوقع أن تقوم الدول باســـتعادة 
النظاميين،  غير  المهاجرين لأسباب اقتصادية“ 
مشيدا بدور الحكومة الأفغانية في هذا الإطار.

وقـــال وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
إن بلاده ”ســـوف تقدم مســـاعدة مدنية بمعدل 
قريـــب للغاية من المســـتوى الحالي“ حتى عام 

.2020
وطالـــب على وجـــه خاص كلا من روســـيا 
والصـــين وباكســـتان والهنـــد وإيـــران بتأدية 
دورها، مشـــيرا إلى أن هذه الـــدول تلعب دورا 
خاصا، ليـــس فقط على الصعيـــد الاقتصادي، 
ولكن أيضا في مـــا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق 

سلام بين أفغانستان وحركة طالبان.
وهيمن علـــى المؤتمر، الذي بـــدأ، الثلاثاء، 
هجـــوم طالبـــان علـــى مدينـــة قندوز بشـــمال 
أفغانســـتان. وقـــد تراجعـــت القـــوات الأمنية 
الثالـــث  اليـــوم  فـــي  الأربعـــاء،  الأفغانيـــة، 

للاشتباكات.
وقـــال الأمـــين العام للأمم المتحـــدة بان كي 
مون في المؤتمر ”مـــازال الصراع يمثل العائق 
الأكبـــر أمام المســـتقبل المزدهر الذي يســـتحقه 

شعب أفغانستان“.
وقـــال الرئيـــس الأفغاني أشـــرف غني إن 
”التهديـــد الإرهابي من المرجح أن يســـتمر على 
المدى المتوســـط“، في حين أشـــار إلى أن الفقر 

يمثل التحدي الأكبر للمنطقة.
وأضـــاف أن ”39 بالمئة من شـــعبنا يعيش 
بأقل مـــن 1.35 دولار يوميا..هـــذا يعني تناوله 
لوجبتين يوميا وهذا الوضع يخفض احتمالية 

التحاق أطفاله بالمدارس“.

أوروبا تدعم أفغانستان 

بأكثر من مليار يورو

}  موسكو - أرسلت روسيا سفينتين حربيتين 
صاروخيتـــين، الأربعـــاء، إلى البحـــر الأبيض 
المتوســـط للانضمـــام إلـــى مجموعة الســـفن 
الحربية الروسية المرابطة هناك، بحسب وكالة 

”تاس“ الروسية للأنباء.
وأعلن المتحدث الرســـمي باســـم أســـطول 
نيقـــولاي  الأســـود،  البحـــر  فـــي  روســـيا 
فوسكريسينسكي، ”أن ســـفينتي سيربوخوف 
وزيليوني دول انطلقتا مساء الثلاثاء من ميناء 
سيفاستوبول، ومن المتوقع أن تصلا وجهتهما 

مساء الأربعاء“.
الســـفينتين  أن  فوسكريسينســـكي  وأكـــد 
ســـتظلان ضمـــن مجموعـــة الســـفن الحربية 
الروسية بالبحر المتوسط إلى أن تحل محلهما 
سفن حربية أخرى حسب خطة قيادة الأسطول.

يأتي ذلك بعد يوم مـــن إعلان وزارة الدفاع 
الروسية أن منظومة صواريخ أس ٣٠٠ وصلت 
ســـوريا لحماية القاعدة العســـكرية الروســـية 
البحرية في محافظة طرطوس الساحلية غربي 

البلاد.
والسفينتان الحربيتان مزودتان بصواريخ 
كاليبـــر المجنحة، ومدافع آي ١٩٠ عيار ١٠٠ ملم، 
ومنظومـــات الدفـــاع الجوي ”غوبـــكا“ المزودة 
للجـــو، ومدافع  المضـــادة  بصواريـــخ ”إيغلا“ 

”دويت“ المضادة للطائرات.
ويقول محللون إن تحريك روسيا لأسطولها 
العســـكري باتجـــاه الشـــرق الأوســـط يعكس 
بوضـــوح مدى تذبذب العلاقـــات مع الغرب في 

الكثير من القضايا الجيواستراتيجية.
وأعلنـــت روســـيا الشـــهر الماضـــي، بـــدء 
مناورات شرق المتوســـط، بمشاركة اثنتين من 
الطرادات البحرية من طراز ”بويان إم“ مجهزة 

بصواريخ ”كروز“ بعيدة المدى.
وفي أغسطس الماضي، أطلقت سفن حربية 
روســـية من البحر المتوســـط، وللمـــرة الأولى، 
ثلاثـــة صواريخ كروز على أهـــداف للمتطرفين 

في سوريا.
وكانـــت وكالة رويترز قـــد نقلت، في مارس 
الماضـــي، عن مصادر روســـية رســـمية وقاعدة 
بيانات أخبار البوســـفور البحرية أن لروســـيا 
أكثر من عشـــر سفن حربية في البحر المتوسط، 

من بينها السفينة زليني دول.

روسيا تعزز أسطولها 

في البحر المتوسط

} نيويــورك - أجرى مجلس الأمـــن الدولي، 
فـــي وقت مبكـــر الخميس، جولة سادســـة من 
التصويت الأولي الســـري حول اختيار الأمين 
العـــام الجديد للأمم المتحدة، الذي ســـيتولى 
منصبه مطلع العام المقبل خلفا لبان كي مون.
وسيتم إبلاغ المرشحين بنتائج التصويت 
عبـــر الممثليـــن الدائمين للـــدول التي قدمت 
الترشـــيح في وقـــت لاحق، بحســـب ما ذكرته 

مصادر دبلوماسية.
والتصويت الذي يجريه مجلس الأمن غير 
رســـمي، لكنه يتيح للمرشـــح أن يعرف ما إذا 
كانـــت أي دولة دائمة العضوية قد تســـتخدم 

الفيتو ضد ترشحه.
وستكشف هذه الجولة عما إذا كان رئيس 
وزراء البرتغال الســـابق أنطونيو غوتيريس، 
الذي تصدر جولات الاقتراع الخمس السابقة، 
ســـيصبح على الأرجـــح الأمين العـــام القادم 
للمنظمـــة الدولية أو ما إذا كانت إحدى الدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن ستســـتخدم 

حق النقض (الفيتو) لعرقلة مساعيه.
ويسعى مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة 
فـــي عضويته، إلـــى التوصل إلـــى توافق في 
الآراء حول من سيخلف الكوري الجنوبي بان 
كي مون الذي ســـيتقاعد فـــي نهاية هذا العام 
بعـــد فترتيـــن قضاهما في المنصـــب مدة كل 

منهما خمس سنوات.

لكن وســـط محاولة لأن تقـــود امرأة للمرة 
الأولـــى المنظمـــة الدولية التي تأسســـت قبل 
71 عاما، دخلـــت المفوضة بالاتحاد الأوروبي 
البلغارية كريســـتالينا غورغيفا الســـباق في 

اللحظات الأخيرة.
ولـــم يتضح إلى حـــد الآن حجـــم التهديد 
الذي تشـــكله غورغيفا، المدعومة من روسيا، 
على غوتيريس، فيما يقول عدة دبلوماســـيين 

إن ترشيحها جاء بعد فوات الأوان.
وغورغيفا، هي المرشـــحة الثالثة عشـــرة 
وســـابع امـــرأة تدخـــل الســـباق. وكانـــت قد 
الآن  حتـــى  ومرشـــح  مرشـــحتان  انســـحبت 

لتصبح المنافسة بين عشرة مرشحين.
الأمـــم  فـــي  البريطانـــي  الســـفير  وقـــال 
المتحـــدة ماثيـــو رايكروفـــت، الثلاثـــاء، إنه 
يأمل في ”أن تنضم روســـيا إلى الآخرين وأن 
يكون هناك مرشـــح توافقي وعندها ســـيكون 
مـــن الممكـــن الانتقال بســـرعة إلـــى تصويت 

رسمي“.
وعندمـــا يكـــون مجلـــس الأمن مســـتعدا 
للتوصية بمرشح معين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة التي تضم 193 دولة، سيتبنى القرار 

خلال جلسة مغلقة.
ويحتاج القرار إلى تأييد تسعة أعضاء من 
الأعضاء الـ15، مع عدم استخدام أي من الدول 

دائمة العضوية حق النقض ضد المرشح.

مجلس الأمن يجري جولة تصويت سادسة لاختيار خلف لبان كي مون

المرشحون لقيادة الأمم المتحدة

محمود علوي:

لدينا حساسية تجاه الذين 

حصلوا على جنسية ثانية 

بعد توليهم مناصب
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[ أزمة المنطقة مردها سياسات أميركية خاطئة ولا وجود لمخطط لتقسيم الشرق الأوسط

وليد فارس: ترامب يتعامل مع السياسة بعقلية رجل صفقات 
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في 
العمق

تكشـــف التجربة أن الرؤســـاء  } نيويــورك – 
الأميركيـــين مـــا إن يصلوا إلى الســـلطة حتى 
يميلـــون نحو الوســـط بما يخـــدم مصالحهم 
الإســـتراتيجية، وأن التصريحـــات ”المتطرفة“ 
أحيانا للمرشحين التي تلقى في ذروة المعركة 
الانتخابية ليســـت سوى جزء من الدعاية التي 
تقتضيهـــا تلك المرحلة. ولا ينفصل عن الواقع، 
السباق نحو الفوز برئاســـة الولايات المتحدة 
الأميركية في انتخابـــات نوفمبر 2016، والذي 
يعدّ المرشح الجمهوري دونالد ترامب الظاهرة 

الأبرز فيه.
الجمهـــوري  للمرشـــح  المتابـــع  ويلاحـــظ 
أن هنـــاك ملامـــح اختـــلاف بـــين تصريحاته 
وتوجهاتـــه فـــي بدايـــات حملتـــه الانتخابية 
وبـــين تصريحاته مـــع اقتـــراب نهايتها. وقد 
تفاجأ الكثيرون بالتغيـــرات الجذرية في رؤى 
ووجهات نظـــر ترامب، حتى أن البعض اتهمه 

بأنه لا يدرك ما يقول، ولا يفكر قبل أن يتكلم.
ولا شـــك في أن أفضل من يمكنه شرح هذه 
المفارقة هو مستشـــاره للسياســـة الخارجية، 
ومديـــر لجنة العلاقات الخارجيـــة في حملته، 
وليد فارس، الذي أوضـــح نقاطا عديدة، خلال 

لقائه مع ”العرب“ في نيويورك.
قبـــل البدء في الحديث عن الشـــأن العربي 
وقضايـــا منطقة الشـــرق الأوســـط، كما يراها 
ترامـــب، أصر فـــارس على تأكيـــد أن ما يتردد 
عن كراهيته للعرب والمسلمين ”محض افتراء، 
وإحدى الأكاذيب التي رماه بها خصومه“، لذلك 
وبأنه شخصيا- وهو من أصل عربي- اختاره 

ترامب ليقود له حملته في شقها الدولي.
وكان ترامـــب أدلـــى، فـــي بدايـــة حملتـــه 
الانتخابية قبل أشهر، بتصريحات فيها الكثير 
مما أغضب العرب والمسلمين، وأثار مخاوفهم 
منه، حيث قال ترامب ”حدود الولايات المتحدة 
يجـــب أن تظل مغلقة أمام العرب والمســـلمين، 

لأنهم كما زعم يكرهون أميركا“.

وأضـــاف ”المســـلمون فـــي أميركا ســـوف 
يكونـــون أســـوأ ممـــا كان عليه الوضـــع إبان 
هجمات ســـبتمبر فـــي العام 2001، وســـنتلقى 
منهـــم المزيـــد مـــن الهجمـــات“، ”ووصلت به 
المبالغة حد الدعوة إلـــى الإغلاق الكلّي والتام 

لحدود أميركا أمام المسلمين“.
وســـألت ”العـــرب“ وليـــد فارس عـــن هذه 
التصريحات وخلفياتها، فقال ”هو بالأســـاس 
رجل أعمال، وأعلن أكثر من مرة أنه سيمد يده 
إلى العالمين العربي والإســـلامي وله صداقات 
عدّة مع أشـــخاص بالعالم العربي، وســـيكون 

شريكا استراتيجيا لبعض الدول العربية“.
وقبل أيـــام قليلة، خـــلال مناظـــرة ترامب 
الأولـــى مـــع المرشـــحة الديمقراطية للرئاســـة 
هيـــلاري كلينتـــون، فاجـــأ ترامـــب الأوســـاط 
الأميركية، بالدفاع عن الفلسطينيين، معلنا أن 
”أحد الأهداف التي سوف يسعى إلى تحقيقها 
إن هـــو أصبـــح رئيســـا، تحقيق الســـلام بين 
إسرائيل وجيرانها، رافضا تصنيف أحدهما- 
الفلســـطينيين أو إســـرائيل- بالشرير والآخر 
بالخيّـــر، وتمثّلت المفاجأة في أنه قبل شـــهور 
كان قد شـــن هجوما ضاريا على الفلسطينيين، 

ووصفهم بالإرهابيين“.

السلام في الشرق الأوسط

عـــن هذا التناقض في تصريحات المرشـــح 
الجمهـــوري، قال وليـــد فـــارس ”ترامب رجل 
صفقـــات، وهـــو جيد فـــي ذلك، ويحـــب دائما 
الجلوس وسط الطاولة، وعندما يصبح رئيسا 
للولايات المتحدة، فإنه ســـيجلس في الوســـط، 
والإســـرائيليين في عملية  الفلســـطينيين  بين 
تفاوض، كاشفا أنه يتواصل حاليا مع ممثلين 
للســـلطة الفلســـطينية، وأبناء الجيلين الثاني 

والثالث من الإسرائيليين“.
وولفت فارس إلى أن القضية الفلسطينية لا 
يمكن حلها بمعزل عن الأطراف العربية الأخرى، 
ونحن على علم بأن الطرف الفلسطيني محاط 
بطرف عربي أوســـع، وترامب لديه ملف وخطة 
واضحـــان لمعالجة هذا الملـــف بطريقة تختلف 

عن معالجات الإدارات الأميركية السابقة.
وتبـــرز عند هذا الجزء من الحوار مســـألة 
ما يتـــردد عن أن هناك خططـــا غربية جاهزة، 
ومعـــدّة ســـلفا، لتغيير شـــكل منطقة الشـــرق 
الأوســـط، والســـعي لتفتيتهـــا، في ما ســـمي 
بالشـــرق الأوســـط الجديد، وضـــرورة تغيير 
الأنظمـــة الحاكمة، ولـــو بالقـــوة، وصولا إلى 
خارطـــة جديـــدة يســـهل التعامـــل معهـــا في 
المســـتقبل من قبل القوى الكبرى، إلا أن فارس 
نفى هـــذه التصورات، وقال ”ترامب نفســـه لا 

يؤمن بها“.

وأكّد فارس أن زمـــن تغيير الأنظمة بالقوة 
في المنطقة العربية قـــد انتهى إلى غير رجعة، 
فحق تقرير المصير شـــأن داخلي، لافتا إلى أن 
مرشـــحه انتقد تعاون المرشـــحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتـــون مع الإخوان المســـلمين، في 
أثناء وجودها في السلطة، بعد أن أغلقت وزارة 
الخارجية فـــي عهدها الباب أمـــام مجموعات 
بعينهـــا، وفتحته أمام جماعـــات أخرى، والآن 
هناك مشروع قانون في الكونغرس يريد وضع 
الإخوان على لائحة الإرهاب، والجميع يعلم أن 
المعركة في مجلس الشـــيوخ وليست في البيت 

الأبيض، وحان وقت التغيير في الكونغرس.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك مخطط لتفتيت 
المنطقة العربية، أو تحويلها إلى ”كانتونات“، 
ولكن كانت هنـــاك سياســـات أميركية خاطئة 

وإخفاقات.
وتابـــع فـــارس قائـــلا إن هنـــاك مســـلمين 
يدعمـــون ترامب فـــي ولاية ”ميتشـــغين“، لأنه 
لم يكـــن لديه موقف من الإســـلام، موضحا أن 
”هناك حملة إعلامية تركز على شـــخص ترامب 
لتشويهه سياسيا، وأن 80 بالمئة من الصحافة 
الأميركية تقف ضده، وهي التي أخفقت في أن 

تشرح أفكاره للرأي العام“.
وأضاف ”ترامب لم يتكلم عن الإسلام ككل، 
ولا بشـــكل عقائـــدي، بل كان يقصـــد التيارات 
المتطرفـــة التكفيريـــة، ويقف المستشـــارون من 
حوله مع الشـــعوب العربية في مواجهاتها مع 

المتطرفين“.
وفي ما يخص روســـيا قال فارس ”ترامب 
يريـــد أن يفتـــح صفحـــة جديـــدة مـــع القيادة 
الروسية، لأنه لا توجد الآن حرب باردة، وهناك 
نقاط مشـــتركة مع روســـيا، خاصـــة في مجال 

مكافحـــة الإرهـــاب ومحاربـــة داعـــش، وهناك 
مستشـــارون لترامب وهيلاري كلينتون زاروا 
موســـكو مؤخرا، وترامب يريـــد طمأنة حلفاء 

أميركا الشرقيين، خاصة كل المعتدلين“.
وأوضح أن ”ترامب يريد أن يجدد المؤسسة 
السياسية، فكل الرؤساء السابقين كانت لديهم 
الأجهزة المتخصصة، ويوقعون على القرارات، 
أما ترامـــب فيؤمن بأن القـــرار يجب أن يكون 
أولا وأخيرا له، فلا يمكن تمرير أي شـــيء دون 
موافقتـــه، وهو الذي ســـيدير المؤسســـة، ولن 
تديره المؤسســـة، وهذا ما يفسر أن العديد من 

أقطاب الجمهوريين يعارضونه“.
أكـــد وليد فارس أن الجميع يعرفون موقف 
ترامب، حين هاجم حكومة طهران في أكثر من 
مناسبة. واتهم إيران بأنها دولة إرهابية تموّل 
الإرهابيين، سعيا لزعزعة الشرق الأوسط كله، 
بل واتهـــم إدارة أوباما بتزويـــد طهران بالمال 
لتحقيـــق تلك الأهـــداف، معلنا رفضـــه الكامل 
للاتفـــاق النـــووي الـــذي جـــرى توقيعـــه بين 
الولايـــات المتحـــدة والغرب وإيـــران، قائلا إن 
”سياسات الديمقراطيين في هذا السياق كانت 
ساذجة، وأدّت إلى سيطرة إيران على العراق، 

وبروز تنظيم داعش الإرهابي“.
وأوضح مستشـــار ترامب أن ”مرشـــحه له 
موقف من الاتفاق النووي مع طهران، حيث أن 
هـــذا الاتفاق لا يدعم المصالـــح الأميركية، بعد 
أن تخطى الدور الإيراني الحدود الإيرانية إلى 
العراق وســـوريا واليمن، وغيـــر مرتاح للدور 
الإيرانـــي، ويريـــد أن تكون العلاقـــة إيجابية، 
وأن تكـــون هنـــاك مشـــاركة أكثر مـــن الحلفاء 
العرب، وأن تكون كل الأطراف موجودة في كل 

الملفات“.
وشدد مستشار المرشح الجمهوري على أن 
”ترامب لم يذكر شـــيئا عن قطـــر وتركيا، وهذا 
يعني أنه عندما يصل إلى الإدارة ســـوف يكون 

هناك حديث مطول عن الاثنين“.
ولفت إلى أن ”ترامـــب ذكر الإخوان، ولهذا 
يجب أن ننتبه إلى أن حليف الإخوان نعني به 
قطـــر وتركيا وهو يدل على أن جماعة الإخوان 
باتـــت لديها مشـــكلة ولا بد أن تعالج بحســـم، 
وهنـــاك الكثير من الملفات الخطيرة لن يفتحها 
ترامب الآن، ولا بد أن نمهله القليل من الوقت“.
ولفـــت فارس إلى نقطة أساســـية، وهي أن 
”على العالم العربي أن يعلم أن أحاديث ترامب 
موجهة إلى الناخب الأميركي في وسط الغرب 
وفي ألاسكا وفي كل مكان في الولايات المتحدة، 
حيـــث أنه يعتمد عمليا على تعبئة من لهم حق 
التصويت ولا يذهبون إلـــى الانتخابات، وهم 

حوالي أربعة ملايين ناخب“.

ليس مثل ريغن

أوضـــح فـــارس أنه، فـــي أعقـــاب المناظرة 
الأولى، الاثنين قبـــل الماضي، التي جمعت بين 
مرشحه دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية 
هيـــلاري كلينتون، خرج المرشـــحان متكافئين، 
بحســـب المراقبـــين، حيث أن كل طـــرف منهما 
ســـجل النقاط التـــي يريدها، ولـــم تكن هنالك 
ســـخونة فـــي النقاش، وهـــي التـــي انتظرها 
الجميع داخل المؤسســـات، أو تشـــابك كلامي 
أكبر، مفســـرا ذلك ”بأنه ربما أراد المرشـــحان 
تصوير نفسيهما كرئيســـين للولايات المتحدة 
بشـــكل رســـمي وإظهار أنهما قـــادران على أن 
يكونا كذلك، ولهذا ظهرت المناظرة أقل حمية“.

وكان مراقبون لاحظوا أن ”ترامب يريد أن 
يكون مثل الرئيس الأســـبق ريغـــن، الذي عمل 
ممثلا ســـينمائيا، وحاكما لولايـــة كاليفورنيا، 
ثم رئيســـا، وتميـــز بنكاته الخاصـــة“، غير أن 
مستشـــار المرشـــح الجمهوري أكد أن ”ترامب 
لن يغير شـــخصيته، لذلك ركز في العمق على 
النقاط التـــي يريدها والتي تعبـــر عن قاعدته 
الشـــعبية مع الحفاظ على صورة وشـــخصية 
رجـــل الدولة، وذلك منـــذ انعقاد مؤتمر الحزب 
الجمهوري خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن 
اتهمته هيلاري بأنه لا يصلح لأن يكون رئيس 

دولة“.
ويرى فـــارس أن ”ترامب كانت أبرز أفكاره 
علـــى الصعيـــد الاقتصـــادي، والخاصـــة بأن 
يتحول الجميع في أميركا إلى أغنياء من خلال 
تحقيق مستوى اقتصادي أعلى للجميع، حيث 
كان يخاطـــب الأكثرية الكبـــرى من الأميركيين، 
وليـــس كمـــا عرضت هيـــلاري، بـــأن نأخذ من 

الأغنياء لنعطي الفقراء، وهي فكرة قديمة“.
وبخصـــوص قضيـــة الإرهـــاب ومحاربـــة 
تنظيـــم الدولة، قـــال فارس ”إن الأمـــر لم يكن 
يســـتحق كل هـــذا الوقـــت، مطالبـــا بتحالف 
عربـــي- كردي، بحيـــث لا تكون هـــذه المناطق 
العربية السنية تحت ســـيطرة أطراف طائفية 

أخرى“.
وأضـــاف فارس أنه ”عندمـــا دخل الجيش 
الأميركـــي العـــراق أتم عملياته فـــي 36 يوما، 
على الرغم من أن تدخله كان خطأ كبيرا، والآن 
يبدو أن هيلاري تريد أن تواصل عملياتها ضد 

داعش للأبد“.
كان مـــن الأمـــور التي أخذت على المرشـــح 
الجمهوري، قوله بضرورة الحصول من حلفاء 
أميـــركا على أموال نظيـــر دفاعها عنهم؛ وهنا 
أفـــاد فارس أن ”هذه المســـألة ليســـت جديدة، 
وكان ذلـــك دائما ما يحـــدث دون الإعلان عنه، 
ودائما كانت الإدارة الأميركية تنشر قواعدها، 

أو تتفق على منافع بطرق أخرى“.
وهـــذا لا يعنـــي أن أميـــركا لـــن تتدخل إلا 
بثمـــن، وفق مـــا أفاد بـــه فارس بـــل يعني أن 
تكون هناك شراكة حقيقية، لأن الحرب الباردة 
انتهـــت والجغرافيا الجيوسياســـية اختلفت، 
وهناك شـــيء آخر يختلف عـــن الماضي، فالآن 
لا توجـــد صواريخ ســـوفيتية موجهة لجميع 
أنحـــاء أميركا، والأوضـــاع مختلفة، والأخطار 
الإرهابية تهدد هذه الدول الحليفة من الداخل، 
وعلى أميركا أن تساند هؤلاء الحلفاء من خلال 

المشاركة الفعلية لكل هذه الدول.

وليد فارس: اختيار ترامب لي ضمن فريقه رد على اتهامه بمعاداة العرب

} الكثير مما يردده دونالد ترامب يكون من قبيل "الشو الإعلامي"، والرغبة في جذب الانتباه، ولا ينبغي أخذ كل ما يقوله على محمل الجد، حسب 
مستشاره وليد فارس.

فــــــي انتظار ما ستســــــفر عنه نتائج الانتخابات الأميركية فــــــي نوفمبر المقبل، يقف الحزب 
ــــــث يتبنّى دونالد  الجمهــــــوري ومعه الولايات المتحدة وربمــــــا العالم على مفترق طرق، حي
ــــــة مع ما هي عليه اليوم تحت إدارة  ترامب مقاربة سياســــــية خارجية أكثر انعزالية مقارن
ــــــوش، وهو ما يثير قلق  أوبامــــــا، أو ما كانت عليه تحت إدارة ســــــلفه الجمهوري جورج ب
ومخاوف العرب والمســــــلمين لما عرف به المرشح للرئاسة الأميركية من عنصريته تجاههم، 
غير أن مستشار ترامب وليد فارس قلل، في حوار مع ”العرب“، من هذه المخاوف، مشيرا 
ــــــى أن ترامب رجــــــل أعمال وصفقات ناجح لذلك ســــــيمد يده إلى عمــــــق العالم العربي  إل

باعتباره شريكا استراتيجيا.

{لم يكن هناك مخطط لتفتيت المنطقة العربية، أو تحويلها إلى {كانتونات}، لكن كانت هناك سياسات 
أميركية خاطئة وإخفاقات}.

{القضيـــة الفلســـطينية لا يمكـــن حلها بمعـــزل عن الأطراف العربيـــة الأخرى، ونحن على علـــم بأن الطرف 
الفلسطيني محاط بطرف عربي أوسع، وترامب لديه ملف وخطة واضحان لمعالجة هذا الملف}.

محمد وديع
كاتب من مصر

مواقف المرشح الجمهوري دونالد 
ترامب ليست ضد الإسلام وسيمد 

يده إلى عمق العالم العربي كشريك 
استراتيجي

وليد فارس
 ولد في بيروت في العام 1957

انتقـــل للعيش فـــي الولايـــات المتحدة 
العام 1990

الشـــرق  سياســـات  فـــي  متخصـــص 
الأوسط، ودراسات الإرهاب والجهاد

عمل مستشارا دائما للكونغرس
حاضر بجامعة البنتاغون لعدة سنوات

عمل مستشـــارا للبرلمـــان الأوروبي قبل 
أن يختاره ترامب ليكون مستشـــاره في 

السياسة الخارجية

◄
◄

◄

◄
◄

◄
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} الربــاط – تحمل الانتخابـــات البرلمانية في 
المغـــرب إمكانية حصول تحـــولات مهمة لجهة 
إعـــادة تشـــكيل المشـــهد السياســـي المغربـــي، 
وتحديـــد أوزان القوى السياســـية الفاعلة فيه 
وينظر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بخاصة 
بوصفها مصيرية، فمـــن خلالها يطمح إلى أن 
ينتقل ليصبح حزب السلطة، في حين تتوجس 
أحـــزاب تاريخية من أن تلقـــي هذه الانتخابات 
بهـــا خارج حلبة المنافســـة. أما حـــزب العدالة 
والتنمية فســـيكون تصويت 7 أكتوبر امتحانا 
مصيريـــا له، لا فقـــط من جهـــة الحصول على 
ولايـــة جديدة وتعزيز مواقعـــه بوصفه الحزب 
الحاكـــم، وإنما أيضا من جهـــة تغير المعطيات 
التي ساعدت على صعوده في انتخابات 2011.

وقد أعلـــن قياديو حزب العدالـــة والتنمية 
ثقتهم فـــي انتصـــار انتخابي جديـــد من أجل 
”ولايـــة ثانيـــة“ فـــي الحكومـــة، لكـــن المراقبين 
يقولـــون إنه إلـــى حـــد الآن لا تبـــدو النتيجة 
واضحة وســـط الاستقطاب القوي بين الحزبين 
الأساســـيين، حـــزب العدالـــة والتنمية وحزب 

الأصالة والمعاصرة.

مطالب الشارع

تمثل هـــذه الانتخابات مرحلـــة جديدة من 
التطبيـــع مـــع مطالب الشـــارع بعـــد المراجعة 
الدســـتورية التي أعلنهـــا العاهل المغربي الملك 

محمد السادس بداية 2011. 
وعقـــب التصويت علـــى الدســـتور صيف 
2011 بأغلبية ســـاحقة (98,49 بالمئة)، تم تنظيم 
انتخابـــات برلمانيـــة فـــي نوفمبر شـــهدت فوز 
الإســـلاميين المغاربة للمرة الأولى في تاريخهم 

بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. 
واســـتنادا إلى الدستور الجديد، كلف الملك 
محمـــد الســـادس رئيس الحكومـــة من الحزب 
الفائـــز بالانتخابات، وهـــو عبدالإله بن كيران، 
بتكوين تحالـــف حكومي وصـــف بالهجين، إذ 
ضم إلى جانب الإسلاميين ليبراليين ومحافظين 

وشيوعيين.

وبحســـب ما يلاحظ تقرير لمركز ”كارنيغي“ 
للأبحـــاث فـــي متابعـــة لصـــدى الانتخابـــات 
البرلمانية المغربية، ســـيعزز التنافس الواضح 
بـــين الفريقين ”الصورة بطبيعيـــة الأمور التي 
تلتقي مع الأهداف الطويلة المدى للنظام الملكي، 
كعلامـــة على العملية الديمقراطية الجارية منذ 

.2011�
ولا يســـمح النظام الانتخابي المغربي بفوز 
أي حزب بالأغلبية المطلقة للأصوات، ما يضطر 
الحـــزب الفائز بالمرتبة الأولـــى إلى البحث عن 
حلفاء يؤثرون في الغالب في وعوده الانتخابية 
وطريقـــة تســـييره للقطاعـــات الوزارية. ولأن 
الصراع الرئيســـي ينحصر بين حزبي العدالة 

والتنميـــة وحزب الأصالـــة والمعاصرة، يتطلع 
المراقبون إلى ما بعد 7 أكتوبر، وســـط ســـؤال 
جوهـــري؛ هـــل يمكـــن أن يتحالـــف الخصمان 
ضمن كيان حكومي واحد أم ســـيبقى طرف في 

المعارضة والآخر في الحكومة؟
إبـــان الحراك المغربي فـــي 2011 الذي قادته 
حركـــة 20 فبراير، عـــارض بن كيران مشـــاركة 
حزبـــه فـــي احتجاجـــات الحركة، وعـــاب على 
قياديين بالحزب مشاركتهم فيها، ورفع الحزب 

شعار ”الإصلاح في ظل الاستقرار“.
وســـيعود المغاربـــة الناخبـــون بعد خمس 
ســـنوات إلـــى صناديق الاقتراع فـــي 7 أكتوبر 
للحكم على ”تجربة بن كيران“، من منطلق ما دعا 
إليه بن كيران نفســـه بشأن الفساد والإصلاح. 
وقد شهد المغرب خلال  السنة الأخيرة من حياة 
الحكومة احتجاجات واسعة، يتوقع أن يتزايد 
إيقاعها في الأيام القليلة القادمة، وهو ما يعني 
في لغة الانتخابات إمكانية تأثيرها ســـلبا على 

الحزب القائد للائتلاف الحكومي.
وتعتبـــر المعارضـــة الحزبيـــة والنقابـــات 
واتحاد رجال الأعمـــال أن إصلاحات الحكومة 
و“محتشـــمة“.  في عهد الإســـلاميين ”ضعيفة“ 
وقد كان من أهم ملفات الإصلاح التي لم تتجرأ 
الأحـــزاب المغربية في الســـابق علـــى الاقتراب 
منهـــا لأنها تمس جيب المواطن مباشـــرة، رفع 
الدعم عن المواد الأساســـية التـــي أنهكت كاهل 
موازنـــة الدولـــة وخصوصا دعـــم المحروقات، 

إضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد.
مـــرارا  الإصلاحـــان  هـــذان  ووصـــف 
مـــن طرف المعارضـــة وفئات  بـ“اللاشـــعبيين“ 
واســـعة مـــن المغاربـــة، الذين ينتقدون بشـــكل 
مستمر خطاب الحزب المتعلق خصوصا بحرية 
المـــرأة والحريـــات الفردية التـــي جعلته محل 
انتقاد مســـتمر مـــن قِبل العديد مـــن الأطراف، 
وعلى رأسها غريمه حزب الأصالة والمعاصرة، 
الذي يصـــف تلـــك الإصلاحـــات بـ“الكارثية“. 
ويتهـــم الحـــزب الإســـلاميين بأنهـــم خصـــوم 

الديمقراطية.
ولا يقترح حزب الأصالة والمعاصرة برنامجا 
انتخابيـــا مختلفـــا كثيرا عن برنامـــج العدالة 
والتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، 
وبديل  لكنه يقدم نفسه كـ“مدافع عن الحريات“ 
لتحســـين ظروف المرأة ومكانتها في السياسة 
والمجتمع. ويوظف الأصالـــة والمعاصرة حاليا 
كامـــل إمكاناته لإرباك حـــزب العدالة والتنمية 
خـــلال الأيام المتبقية مـــن الانتخابات، وتحرّكه 
مخاوف من نشـــوء تحالفات قـــد يدفع صوبها 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة، تمـــدد بقـــاءه فـــي 

المعارضة.

تحالف الخصوم

يجد المتابع للســـاحة السياســـية الحزبية 
المغربيـــة مبـــررا لقلـــق الأصالـــة والمعاصـــرة 
ويعتبره أمرا طبيعيا، فمثلا تتشـــكل الحكومة 
الحاليـــة مـــن مختلفين وحلفاء ضمـــن ائتلاف 
حزبـــي يضم 4 أحـــزاب هي العدالـــة والتنمية 
(إسلامي)، وحزب التقدم والاشتراكية (يسار)، 
وحزب الحركة الشعبية (يمين) وحزب التجمع 

الوطنـــي للأحـــرار (يمين وســـط)، الذي عوض 
حزب الاســـتقلال (محافظ) بعد انســـحابه من 

الحكومة في أكتوبر 2014.
وظل ينعت هذا التحالف بـ“غير المتجانس� 
لاختلاف المرجعيات السياسية والأيديولوجية 
لهذه الأحزاب، خصوصـــا التحالف بين التقدم 
والاشـــتراكية والعدالة والتنميـــة اللذين قررا 
الاستمرار في تحالفهما بعد الانتخابات المقبلة 
سواء في الحكومة أو في المعارضة. لكن أقطاب 
هـــذا التحالـــف يعتبـــرون أن تحالفهم تم وفق 
برنامـــج سياســـي أملته ظـــروف البلاد وليس 

وفق مرجعيات أيديولوجية.
ويتوقع المراقبون أن تشهد مرحلة ما بعد 7 
أكتوبر تحالفات شـــبيهة بتلك التحالفات، وقد 
أكـــد على ذلك أيضا حميد شـــباط، الأمين العام 
لحزب الاستقلال، الذي اعتبر أن كل التحالفات 
تبقى ممكنة بعد نتائج اقتراع 7 أكتوبر بشرط 

أن تكون متماسكة.

وأوضح شباط، في حديث مع وكالة المغرب 
العربـــي للأنباء أنه ”ليس هناك مســـتحيل في 
السياسة لأن مصلحة الوطن تبقى هي الأولى“، 
مشـــيرا إلى أن كل التحالفات ممكنة ”بشرط أن 
تفرز حكومة متجانســـة ومتكاملة تشـــتغل في 

إطار احترام المؤسسات“.
ويشـــير تقرير المركز العربي للأبحاث إلى 
أن الأحـــزاب السياســـية الكبيـــرة تنظـــر إلى 
الانتخابات البرلمانية من زوايا متباينة، تعكس 
مخاوفها مـــن التحولات التي ســـوف ترافقها 
وتمـــسّ أوزانها وأدوارها فـــي المرحلة المقبلة، 
فيمـــا تبقى التحديـــات السياســـية المطروحة 
على المحك في الانتخابات التشريعية المغربية 
محـــدودة مع ترقـــب القليل مـــن التغيير جراء 

عملية الاقتراع، بحســـب مـــا أوضح الخبير 
في تاريخ المغرب المعاصر والأستاذ في 

جامعة الســـوربون بيار فيرمورن في 
باريس.

وحـــول مراهنة البعض مـــن الأحزاب على 
الوجوه نفســـها التـــي اعتادت خـــوض غمار 
هذه الاستحقاقات، قال إدريس لكريني، أستاذ 
القانون والعلاقات الدوليين في جامعة القاضي 
عياض بمراكش، إنه من خلال استحضار نتائج 
الانتخابات المحلية الســـابقة يبدو أن الأحزاب 
المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة 
والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني 
للأحـــرار تعي حجم التحديـــات التي تواجهها 
في ســـبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو 
ما دفعها إلى وضع أســـماء معروفة وسبق لها 

الترشح من قبل.
وبغـــض النظر عـــن خلفيات هـــذا التوجه،  
فهـــو يعكس الحـــرص على حصـــد مقاعد بكل 
الطـــرق ولو علـــى حســـاب فتح المجـــال أمام 
طاقـــات جديـــدة يمكـــن أن تعطي لهذا 
توسيع  وتدعم  دينامية  الاستحقاق 

قاعدة المشاركة.

{الرهان الكبير المرتبط بالانتخابات التشـــريعية القادمة يكمن في مواصلة مجهود الإصلاح والبلورة السليمة للدستور بمضامينه المتقدمة منذ سنة 

٢٠١١، وتجسيد المشروع الديمقراطي وتوسيع نطاق دولة المؤسسات}.

نبيل بن عبدالله
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

الانتخابات المغربية
7 أكتوبر 2016

هل تستمر تجربة الإســــــلاميين المغاربة على رأس التحالف الحكومي لولاية ثانية؟ سؤال 
ــــــين تجديد الثقة في  ــــــق الاقتراع فيختارون ب ــــــة الجمعة عبر صنادي ســــــيجيب عنه المغارب
ــــــة“، علما أن التوقعــــــات ترجح عدم حصول  الإســــــلاميين وخصومهــــــم المطالبين بـ“الحداث

مفاجآت كبيرة.

[ مرحلة جديدة من التطبيع مع مطالب الشارع 
[ كل التحالفات الحزبية ممكنة

انتخابات المغرب

مطلوب أحزاب لا تنسى المواطن بعد الانتخابات

المغرب على طريق الإصلاح
} يحكم المملكة المغربية المقبلة في السابع من 
أكتوبر على ثاني انتخابات برلمانية بعد تبني 
دستور جديد سنة 2011، العاهل المغربي الملك 
محمد السادس الذي خلف والده الراحل الملك 
الحســـن الثاني على عرش البلاد ســـنة 1999. 
ومنـــذ ذلك الحـــين، قاد الملك محمد الســـادس 

عددا من الإصلاحات في مجالات مختلفة:

هيكلـــة الحقـــل الديني: عمـــد الملك محمد 
الســـادس بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 
مايو 2003 إلى إصلاح الحقل الديني من خلال 
إعـــادة هيكلة المجلس العلمـــي الأعلى وهيئة 
الإفتـــاء، ومراجعة طرق تكوين الأئمة وإدماج 
النســـاء في مجال الإرشـــاد الدينـــي، إضافة 
إلى مراقبة أكثر من 50 ألف مســـجد والخطب 
والمواعـــظ التي تقدمها. وانتهـــى الأمر بمنع 
الأئمة والقيمين الدينيين من ممارســـة العمل 
السياســـي والنقابي في نوع من فصل الدين 

عن السياسة.

مدونة الأســـرة لإعـــادة الاعتبـــار للمرأة: 
بعد صراع محتدم بين الإسلاميين والمطالبين 
بالحداثـــة في المغرب حـــول ”الخطة الوطنية 
لإدماج المرأة في التنمية“، لجأ المختلفون إلى 

تحكيم الملك الذي دفع في اتجاه إصدار قانون 
حمل اســـم مدونة الأســـرة ســـنة 2004 لينهي 
بذلك الانقسام الحاد في المجتمع. وكان هدف 
المدونة الأساســـي تعزيز دور المرأة مع منحها 
حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتســـهيل 
الطلاق. وأعلن المغرب ســـحب تحفظاته بشأن 
الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضاء على كل أشـــكال 

التمييز ضد المرأة.

المصالحــــة مع الماضي: قـــرر الملك محمد 
للعدالة الانتقالية  السادس إطلاق مسلســـل 
لطي ”سنوات الجمر والرصاص“. وتأسست 
 2004 فـــي  والمصالحـــة  الإنصـــاف  هيئـــة 
برئاســـة المعتقل السياســـي الراحل إدريس 
بنزكري لتكمل عمل هيئة التحكيم المســـتقلة 
اســـتحدثت ســـنة 1999،  التـــي  للتعويـــض 
واختتمت أعمالهـــا بتقرير تضمن توصيات 
لإصلاح النظام السياســـي اعتمد أغلبها في 

دستور 2011.

تحريـــر الإعـــلام العمومـــي: تم ســـنة 2002 
إحـــداث الهيئـــة العليـــا للاتصال الســـمعي 
والبصـــري بميزانية من القصر الملكي. وأعلن 
إلغـــاء احتـــكار الدولـــة لمجال البـــث الإذاعي 

والتلفزيونـــي عبـــر إصـــدار قانـــون خـــاص 
بالقطاع. وبعد ســـنوات من العمل منحت هذه 
الهيئـــة ســـنة 2006 وللمرة الأولـــى في تاريخ 
المغـــرب 10 تراخيـــص لإحـــداث واســـتغلال 

خدمات إذاعية.

تبني دســــتور 2011: أطلـــق الملك محمد 
الســـادس في التاســـع من مارس 2011، عبر 
خطاب وصـــف بـ“التاريخي“، عملية إصلاح 
شاملة للدستور بإشراف لجنة عين أعضاءها 
بنفســـه. وفتحت اللجنة المشـــاورات وتلقت 
قرابـــة 150 مقترحـــا انتهت بطرح الدســـتور 
للتصويت في يوليو من السنة نفسها، فحظي 
بموافقة الأغلبية الساحقة من المغاربة ومكن 
مـــن تعزيـــز صلاحيات رئيـــس الحكومة مع 
احتفـــاظ الملك بمجالات إســـتراتيجية أهمها 
الجيش والأمن والدبلوماســـية والتعيين في 

المؤسسات والوظائف الاستراتجية.

الأمازيغية: اعترف دســـتور 2011 في سابقة 
هي الأولى في تاريخ المغـــرب بأن الأمازيغية 
لغة رســـمية وجـــب تعميمها في المؤسســـات 
الرســـمية وتلقينهـــا فـــي المـــدارس. وتبنـــى 
المجلس الـــوزاري الذي يرأســـه الملـــك بداية 

ســـبتمبر القانون الخاص بجعـــل الأمازيغية 
لغة رســـمية، وســـيكون على الحكومة المقبلة 
تنفيـــذه علـــى أرض الواقـــع. وســـبق هـــذا 
الاعتـــراف تأســـيس المعهـــد الملكـــي للثقافة 
الأمازيغية، ثم تبني حرف تيفيناغ الأمازيغي 
بتحكيم ملكي واختبار تدريس الأمازيغية في 

عدد من مدارس المغرب.

تبني الجهوية الموسعة: انتقل المغرب من 
16 جهة إلى 12 جهة بعد تبني الدستور لنظام 
الجهوية الموسعة التي تمنح رؤساء الجهات 
المنتخبـــين نهاية 2015 ســـلطات أوســـع مما 
كانت لهـــم، وتمكنهم من إشـــراك المواطن في 
اتخاذ القرار عبر آليـــات جديدة للديمقراطية 

التشاركية.

الحكم الذاتي في الصحراء: في 11 أبريل، 
قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء 
الغربيـــة إلـــى الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة. 
وأشـــرف الملك محمد الســـادس على المبادرة 
التـــي خلفـــت تجاوبا أمميـــا، إذ لـــم يتأخر 
مجلـــس الأمن في تبني القرار رقم 1754 الذي 
وصف الجهود المغربيـــة بالجدية والمتحلّية 
المفاوضات  مسلســـل  وانطلق  بالمصداقيـــة. 

مع جبهة البوليســـاريو التي تطالب بالحق 
فـــي تقرير المصير وبالاســـتقلال مدعومة من 
الجزائر، لكن لم تفض هـــذه المفاوضات إلى 
نتيجة. وهذا ما دفع الملك إلى إطلاق مشروع 
ضخم لتنمية الأقاليـــم الصحراوية بموازنة 

فاقت سبعة مليارات دولار نهاية 2015.

سياسة بيئية إرادية: التزم المغرب بخفض 
انبعاثاتـــه من غازات الدفيئة بنســـبة 13 في 
المئـــة بحلول ســـنة 2020 بجهـــد مالي ذاتي 
قدره عشـــرة مليارات دولار لتنفيذ مشـــاريع 
ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة من الشـــمس 
والريـــاح والميـــاه وتغطيـــة 42 فـــي المئة من 
حاجـــات البلاد من الطاقة. وخلال قمة المناخ 
الحادية والعشـــرين في باريـــس، التزم الملك 
محمد الســـادس شـــخصيا برفع تلك النسبة 
لتصل إلى 52 في المئة بحلول 2030، ما يجعل 
المغرب مـــن البلدان الرائدة فـــي هذا المجال. 
وســـاعده ذلك في التأهل لاستضافة المؤتمر 
العالمـــي للمنـــاخ الثاني والعشـــرين المنتظر 
منتصـــف نوفمبـــر لمتابعة مقـــررات مؤتمر 
باريـــس التي نصـــت على الحد مـــن ارتفاع 
درجـــة حرارة الأرض بدرجتـــين مئويتين مع 

نهاية القرن الحالي.

حميد شباط: 

ليس هناك مستحيل في 

السياسة وكل التحالفات 

ممكنة

يير جراء 
الخبير  وضح

والأستاذ في 
مورن في 

بالمقاعد  ز
إلى وضع أســـماء

ترشح من قبل.
وبغـــض النظر عـــن خلفيات
فهـــو يعكس الحـــرص على حص
الطـــرق ولو علـــى حســـاب فتح 
طاقـــات جديـــدة يمكـــن أن

وتدعم دينامية  الاستحقاق 
قاعدة المشاركة.

ازيغية 
لمقبلة 
ـذا 
فة

مع جبهة البوليســـاريو التي تطالب
فـــي تقرير المصير وبالاســـتقلا

الجزائر، لكن لم تفض
ما نتيجة. وهذا

لت ضخم
ف
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} منذ أن فتحت عيني على الدنيا ومناهج 
التعليم والإعلام بالعراق تثقف ضد أميركا، 

وتحرض على كراهية البيت الأبيض. 
حكم بعثي جاء بدعم أميركي أساسا ضد 

الشيوعيين وامتدادهم ببغداد، وبالمناسبة 
الشيوعي كان يمارس الشيء ذاته؛ يثقف ضد 

أميركا، والعدو هو الاستعمار الرأسمالي 
الإمبريالي.

ما هي علاقة العراق بالأميركان؟ نحن 
بقايا احتلال بريطاني، علمنا الإنكليز قيما 
حضارية جديدة، وربطوا طبقتنا المتعلمة 

بلندن، وبنوا التعليم ووضعوا ملكا هاشميا 
ورحلوا. ما علاقتنا بالأميركان؟ وما هي 

الفائدة من تحريض أطفال فقراء في قرى 
نائية ضد أميركا؟ ماذا نستفيد من الحقد 

على أعظم إمبراطورية في العالم؟
ثم جاء الخميني وألهم الشيعة نفس 

الثقافة، كراهية أميركا والموت لأميركا. 
تخيلوا طارق عزيز وسعدون حمادي تخرجا 

من الجامعة الأميركية ببيروت. بدلا من 
أن يخبرا فقراء العراق بأهمية التعليم 
الأميركي، كانا يساهمان بشتم أميركا، 

ويعلمان الطفل التاريخ الإسلامي، خصوصا 
الفتوحات والبطولات والنصر على الكفار.

النتيجة كانت داعش، وعندما ظهر داعش 
قالوا أميركا، هذا تخطيط أميركا، نحن 

شعوب لا تملك صدقا مع الذات. عام ١٩٥٨ 
مثلا ما علاقتنا بأميركا؟ لماذا نهتف ضد 

أميركا؟ لماذا رشيد عالي الكيلاني والضباط 
الأربعة تحالفوا مع النازية الألمانية للقيام 

بانقلاب ضد الإنكليز؟ لماذا ندرس الطفل 
بالمناهج أن الضباط الأربعة كانوا وطنيين 

وأبطالا؟
وفي النهاية أميركا احتلت العراق. هذه 

إمبراطورية عظمى قبل حذاءها ساموراي 
اليابان، وانحنت لها جنرالات ألمانيا، 

القادة الإيطاليون ركعوا وطلبوا الغفران. 
إمبراطورية يتبعها عمالقة مثل الإنكليز، 

تخيل لندن الهائلة تتبع أميركا.
ما هي الفائدة من أن يأتي البعثي 

العراقي ويحرض أطفالا مصابين بسوء 
التغذية والقمل في قرية نائية بالعراق ضد 

الاحتلال؟ ويحمل الولد قاذفة فوق الدشداشة 
ويكمن على الطريق ليضرب عربة أميركية؟ 

ما هي أهمية التاريخ الإسلامي والفتوحات؟ 
ما هذا الحنين المدمر؟ ماذا تستفيد أنت 
الفقير لو سيطر الإسلام على العالم؟

لقد خدعتنا الطبقة الحاكمة، يحرضوننا 
على أميركا وإسرائيل، ويقولون لسادة العالم 

هؤلاء مجانين ومتطرفون، ادعموا حكمنا 
ونحن نتحكم بهم ونسيطر عليهم. يساومون 
على شعب متخلف وينهبون ثرواته. الرئيس 

السوري الراحل حافظ الأسد هدد بإطلاق 
لحيته مرة. يهددون العالم بذقون إسلامية. 

هذا هو الجنون بعينه.
النتيجة هي أن الجنون أفلت وصار 

يحارب جيوشا وحكومات ويهدم المدن ويهدد 
الأقليات. أصبحت له منظمات ومصادر 

دعم ودخل في العملية السياسية العالمية. 
وحين حدث هذا قالوا كله من أميركا، كل 

شيء أميركا، كل شيء إسرائيل، اليهود هم 
السبب، اللعبة كبيرة وخبيثة، ويصورون 

أنفسهم كضحية. طيب أنت ضحية والسبب 
الصهيونية على عيني وراسي. تعال نفكك 

الأفكار الخطأ التي برأسك، لا يقبل ومستعد 
لقطع رأسك في سبيل مقدساته. ما علاقة 

أميركا بدماغك؟ هذا الموجود وأميركا تتعامل 
مع الواقع الموجود.

تخيلوا إلى أي درجة وصل نفاقنا. 
الشيوعية في كل الدنيا هي عبارة 

عن شيئين؛ الأول محاربة الرأسمالية 
والاستعمار، والثاني نشر الإلحاد ومحاربة 
الدين. هي فكرة إرهابية بجوهرها. الحزب 

الشيوعي العراقي تحالف مع الاحتلال 
الأميركي وبرره، ثم تصالح مع الإسلام 

الشيعي وصار يلطم في عاشوراء، ومازالوا 
يقولون نحن حزب شيوعي، هذا فصام ثقافي 

حقيقي وتفجير للدماغ العراقي.
إذا أردنا أن نتقبل الواقع الذي تحكمه 
أميركا دون مواجهة قاتلة تضرنا، نحتاج 
أفكارا وسياسيين غير البعث والخميني 
والشيوعيين، لأن هؤلاء جميعا تاريخيا 

ساهموا بنشر الكراهية لأميركا ولقيم 
الحضارة الغربية. بسبب عدم وجود 

مثقفين تم السماح بجو سياسي منافق 
تآمري، والنتيجة كما ترون انتكس الشيعي 

والشيوعي إلى الجبهة القديمة، التحالف مع 
روسيا، فروسيا هي سيدة الشيوعي العراقي 

في الأساس، هو عميل موسكو القديم، 
وروسيا شريك الخميني بكراهية أميركا، 

وانتكس البعثي إلى الفكر الإسلامي، وصار 
داعشيا.

لقد كشفت التجربة في العراق، أننا 
لا نريد التصالح مع أميركا لدخول العالم 
الحديث ونبذ الماضي والتخلف، بل على 

العكس. الولايات المتحدة وجدت نفسها في 
ورطة، فالشيعة يريدون التحالف معها لذبح 

السنة، والسنة يريدون التحالف معها لتدمير 
إيران. وحين انسحبت من الطرفين، تحول 

الشيعة إلى الروس وفلاديمير بوتين، وتحول 
السنة إلى دواعش.

خذ مثالا في سوريا اليوم، عندك أقليات 
يحميها بشار الأسد، وهو يرتكب أبشع 

المجازر ضد المدنيين والأغلبية السنة، إلا أنه 
من جهة أخرى يقاتل ميليشيات إسلامية 

متطرفة. ماذا تفعل أميركا؟ هل تقصف 
الميليشيات وتبدو كما لو أنها تدعم أكبر 
مجرم في التاريخ الحديث مثل الأسد كما 
تفعل روسيا اليوم بلا خجل؟ أم تقصف 
الولايات المتحدة الجيش السوري فيبدو 
الأمر كما لو أنها تدعم الإرهاب والإسلام 

السياسي؟ وإذا حدثت مجازر بالمسيحيين 
والعلويين وتهجير في ما بعد كما جرى في 

الموصل، ستكون الولايات المتحدة هي الطرف 
الملام، ولن يرحمها الإعلام المسيحي في 

الغرب، الموضوع محير.
هذه هي مأساة الشعوب التي لم تنجب 

الكثير من المثقفين، ولا توجد فيها محبة 
للحقيقة والأفكار الصحيحة. ابن الفلوجة 
اليوم يعرف أنه ضحية لحزب البعث، فهو 

الذي سلمه لداعش. فإلى أين تؤدي فكرة 
العصيان وحمل السلاح ضد أميركا في 
النهاية؟ ألا تؤدي إلى داعش؟ ألا تؤدي 

إلى هدم المدينة أربع مرات وحرق بيوتها 
وتعذيب أطفالها؟

لقد عانينا في الفلوجة بعد فتحها 
من قضية رهيبة وفريدة من نوعها. أردنا 
فقط أن يفهم العالم أن أطفال الفلوجة هم 

مجرد أطفال، لا يختلفون عن أطفال كربلاء 
والبصرة في شيء. لقد تم نزع صفة الآدمية 

عن مدينة بأكملها. كل هذا بسبب الحرب 
الدينية التي تنزل المدن إلى صفة أخرى أدنى 

من البشر.
أدركنا في تلك الأيام العصيبة كيف مرت 

البشرية بتلك الظلمات الرهيبة والمذابح التي 
سمعنا عنها. لقد سقط عندي فورا مفهوم 
الأمة الإسلامية. لم يصرح مسؤول كبير، 

ولم تنطلق حملات إغاثة ضخمة إنسانية. 
إن الأمر برمته أصبح خطيرا على وجودنا 
كعراقيين، ولا داعي للخوف ولا الخجل من 

الإفصاح عن هذه المخاوف. ثم إننا يجب 
أن نتعلم شيئا من تلك الدروس، لا يمكن أن 

نستمر بذات العناد والأفكار.
الفلوجة هي الشجاعة التي غلبتها 
الكثرة، فضيحة الملائكة التي هربت من 

المعركة، خديعة المؤمنين والمتوكلين، فشل 
المحتسبين، نهاية الوهم وبداية العقل 

والفلسفة. كل عائلة عبرت الفرات وجرف 
التيار نصف أطفالها، خرجت في النهاية وقد 

دَتْ نهائيا من ذلك الإيمان المدمر. تعمَّ
يوحنا المعمدان نفسه قد مزق ثيابه وفقد 

صوابه على ضفة الفرات. دعاء الأمهات 
الباكيات في نجد ومكناس، في الجزائر 
ومدغشقر والقاهرة، توسلات القانتات 

في باكستـان والهند وباريس وإسطنبول، 
كلها لم تنفع أطفال الفلوجة. بصحة المدينة 
العظيمة التي تمتلك الشرف ولكن لا تمتلك 

العقل. بحاجة اليوم إلى نهضة فكرية 
ومصالحة مع العالم والعقل والقبول بالواقع 

ونبذ الأوهام.
ولا عَيبَ فيهِمْ غيرَ أنّ سُيُوفَهُمْ
بهنّ فلولٌ منْ قراعِ الكتائبِ

النابغة الذبياني

لماذا نكره أميركا

{طلبـــت أكثـــر من مرة مـــن الجانب التركي عـــدم التدخل في الشـــأن العراقي. تصـــرف القيادة 

التركية غير مقبول لكننا لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{ندعـــو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم العراق في إعادة الإعمار بعد أن خاض حربا 

ضروسا ضد الإرهاب الذي لا يهدد العراق فحسب إنما يمثل تهديدا لكل المجتمع الدولي}.

سلمان الجميلي
وزير التخطيط العراقي

} هل هي مصادفة أم توارد خواطر مشتركة، 
بين اثنين، أحدهما قارئ حسيني في الحلة، 

والآخر بحار متقاعد من البصرة، اشتركا في 
غضون أقل من أسبوع في إطلاق سلسلة من 
التصريحات تجمع بين الهلوسة والغيبيات 

والخرافات عن مدينة أثرية في جنوب العراق 
تحمل اسم ”أور“ تقول المرويات التاريخية 

إن السومريين اتخذوها عاصمة لهم في عام 
٢١٠٠ قبل الهجرة، وتشير أيضا إلى أن أبا 
الأنبياء إبراهيم ولد فيها، حيث يقول الملا 

فرقد القزويني الحسيني، إن ”زقورة“ المدينة 
التي هي مقبرة لـ(١٦) حاكما دفنوا فيها مع 

جواريهم المقتولات بالسم كما في عقائد آلهة 
القمر ”لنانا“ التي قدسها السومريون، هي 
”بكة“ (بالباء)، بناها إبراهيم كأول بيت لله 

وهي الكعبة الحقيقة التي يجب أن يحج 
المسلمون إليها، وليست مكة الحالية (المزيفة) 

حسب رأيه، بينما ينسب وزير النقل كاظم 
فنجان الحمامي، إلى المدينة الأثرية ذاتها، 

بأن أول مطار في تاريخ البشرية شيده 
السومريون فيها قبل خمسة آلاف سنة 

وأقلعوا منه بمركبات فضائية نحو الكواكب 
الأخرى، ناسفا الحقائق العلمية التي تؤكد 

أن العام ١٩٥٧ هو أول تاريخ معروف لارتياد 
الفضاء عندما أطلق الاتحاد السوفييتي 

السابق قمر (سبوتنك ١).
وإذا كان العراقيون قد يهضمون مقولات 

الملا الشيعي القزويني من باب النكتة 
والطرافة في وقت لم يعد لهما مكان في عراق 

اليوم، بعد أن ساد فيه اللطم والنواح وشج 
الرؤوس بـ(القامات) وتسيد عليه أصحاب 

العمائم السوداء والبيضاء، فإنه من الصعب 

تصديق ما تحدث به الحمامي، الذي عين 
وزيرا للنقل قبل أقل من شهرين، بعد أن 

رشحه المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم 
إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي، خلفا 

للقيادي في المجلس باقر صولاغ، باعتبار أن 
الرجل ”تكنوقراط“ وخبير في علوم البحار.

وإذا كان الملالي في العراق، لقلة ثقافتهم 
ومحدودية معارفهم، يشعرون بالغيرة 

والحسد من الأكاديميين والباحثين والعلماء 
والخبراء، كحالة القزويني الذي لخفة 

عقله وتخبط سلوكه، جلب عليه السخرية 
وصار يضرب مثلا في التعدي على الأنبياء 

والمرسلين وإيراد قصص كاذبة عنهم 
والمبالغة في تعظيم الأئمة الإثني عشرية 

بطريقة غبية، دون أن يردعه أحد، رغم 
إساءاته المتكررة للرسول الأعظم محمد (ص) 
الذي يسميه في خطبه الهوجاء (أبوجاسم) 
استخفافا بمكانته المهيبة ومنزلته الموقرة 
صلوات الله عليه، فإن الأمر مع الحمامي 
يختلف، فهذا الكائن الفضائي كما أثبت 
بنفسه على نفسه، كان قد صدّع رؤوسنا 

في السنوات السابقة بمقالات وخواطر عن 
تجاربه في البحار، بعضها ساذج وبعضها 

الآخر مختلق، بحيث تفوق على نظيره 
الأسطوري ”السندباد البحري“ في التهويل 

والخيال، والغريب في أمره أن رئيس 
الحكومة حيدر العبادي قدمه إلى الرأي العام 

العراقي ومجلس النواب بأنه ”تكنوقراط“ 
وخبير في النقل، دون تحديد، رغم أنه بحار 

عمل لسنوات على ظهر سفينة للبضائع 
تابعة لمصلحة الموانئ باعترافه، ووظيفته 

المحدودة السابقة لا تتيح له، أن يتولى وزارة 

بحجم وأهمية وزارة النقل التي كانت في 
العهود السابقة من أكثر الوزارات حيوية 

وخدمة للبلد والشعب، قبل أن يحولها هادي 
العامري وباقر صولاغ إلى وزارة للأميين 

وأنصاف المتعلمين الذين عينوا مدراء عامين 
لدوائرها الفنية، وأحدهم ابن أخت العامري، 
كان جنديا هاربا من الخدمة العسكرية يعرفه 

أهالي قرية ”جيزاني“ بمحافظة ديالى، 
وصنفه (المخابرة) أي تشغيل البدلات والرد 
على الاتصالات الهاتفية الذي عين مستشارا 

بدرجة مدير عام المراقبة الجوية.
وقد ثبت أن المجلس الأعلى الذي رشح 

كاظم فنجان الحمامي وجبار لعيبي لوزارتي 
النقل والنفط باعتبار الوزارتين ملكا صرفا 

له، حسب استحقاقات المحاصصة الطائفية، 
لا تعنيه الكفاءة والاختصاص لضمان 

إدارة الوزارتين ونجاحهما، بقدر ما تبقيان 
في عهدته، لتأمين التعيينات الوظيفية 

والاستخدامية لأنصار المجلس ومؤيديه 
فيهما، واستمرار تدفق زكاة (الخمس) من 
وزيرين يشغلان أغنى وزارتين في العراق، 
ولا تصدقوا سيل الأحاديث والخطب التي 

يلقيها رئيس المجلس عمار الحكيم أسبوعيا 
في مجمعه السكني المنيف المؤلف من ست 

فلل مسلوبة من أصحابها الشرعيين، واحدهم 
المرحوم طارق عزيز، وهي تقطر حسرة 

وحرقة على مستقبل البلاد.
ليس من الإنصاف أن نتهم الملا القزويني 

وحده، بأنه صاحب بدع وضلال، وليس من 
العدل أن نسخر من ابن فنجان بشخصه، 
لأنه أبحر في أوهامه واختلق الأكاذيب، 

إنما اللوم يقع على المرجعية الشيعية التي 

سرحت الآلاف من الجهلة والمتخلفين ينشرون 
الطائفية والأفكار الظلامية بلا متابعة أو 
حساب، واللوم نفسه يوجّه إلى  الطبقة 

السياسية المتهرئة التي طفت على سطح 
العراق وصارت تتحكم بمصيره.

هل نلعن صدام حسين الذي ترك جيشا 
من العلماء والخبراء والأكاديميين، بعثهم 
إلى أرقى الجامعات العالمية وحصلوا على 

أعلى الشهادات العلمية، الكثير منهم لا يجد 
عملا الآن ويعاني من البطالة وشظف العيش، 

بعد أن حل بدلا منهم، أشخاص كل كفاءتهم 
أنهم يتقنون الكذب والنفاق، وأحدهم كان 

معروفا في لندن بفلتان أعصابه يرأس الآن 
جامعة ببغداد، بعد أن استولى على أكاديمية 

البكر للعلوم العسكرية وسجل أرضها 
وقاعاتها ومرافقها باسمه الذي تسبقه مفردة 

”الدكتور“ دون خجل وبلا خوف من سائل 
يستفسر منه عن طبيعة شهادته ومن أي 

جامعة حصل عليها، وهو المعروف للاجئين 
العراقيين في إيران خلال الثمانينات بأنه كان 
مضّحكا لخامنئي الذي كان يستدعيه دوريا، 

ليستمتع بنكاته ويرتاح لسماع حكاياه.

القزويني والحمامي نموذجان لسيادة الخرافة وهزيمة الثقافة بالعراق

الولايات المتحدة وجدت نفسها في 

ورطة، فالشيعة يريدون التحالف معها 

لذبح السنة، والسنة يريدون التحالف 

معها لتدمير إيران. وحين انسحبت من 

الطرفين، تحول الشيعة إلى الروس 

وفلاديمير بوتين، وتحول السنة إلى 

دواعش

أسعد البصري
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي

نن اا
ي ر ب 

المجلس الأعلى الذي رشح كاظم 

فنجان الحمامي وجبار لعيبي لوزارتي 

النقل والنفط باعتبار الوزارتين 

ملكا صرفا له، حسب استحقاقات 

المحاصصة الطائفية، لا تعنيه 

الكفاءة والاختصاص لضمان إدارة 

الوزارتين ونجاحهما

المرجعية الشيعية سرحت الآلاف من 

الجهلة ينشرون الطائفية والأفكار 

الظلامية بلا متابعة أو حساب
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آراء
} السياسات الخطيرة التي ينفذها 

النظام الجزائري الحاكم من أجل التحطيم 
المنهجي للطبقة الوسطى وتفقيرها، أدت 
إلى بروز عدة ظواهر سلبية في المجتمع 

منها استفحال آفة هجرة الكفاءات بالآلاف 
إلى خارج البلاد، سواء من الكفاءات في 

الأطباء والإعلاميين، أو التقنيين والأساتذة 
والمهندسين والحرفيين البارزين. كما نجده 
ينفذ أيضا عمليات إغراء للشبان والشابات 
وأغلبهم من الفاشلين في الدراسة الإعدادية 

والثانوية والسنوات الأولى من التدرج 
الجامعي وعدد لا يستهان به من حملة 

الشهادات الجامعية، بالقروض المشروطة 
بالفوائد قصد تخلي هذا الصنف الأخير 

عن تخصصاته الأصلية وتحويله إلى تجار 
يعيشون على الاستيراد ويروجون لثقافة 

الاستهلاك الرأسمالية البشعة وغير المنتجة، 
وبهذا يكون النظام في الجزائر قد هدم ركنا 

مهمّا وأساسيا في المجتمع الجزائري، وبذلك 
يكون هذا المجتمع مكونا فقط من مجموعة 

من الأثرياء الجدد التابعين والخاضعين 
للنظام الحاكم، ومن الشريحة العمالية الرثة 
والشريحة الفلاحية الأمية الفقيرتين واللتين 

لا حول ولا قوة لهما.
ومن الملاحظ أن خلق النظام الجزائري 
لهذه المجموعة من الأثرياء يتم بطرق غير 

شرعية بين أوساط المسؤولين الكبار في 
الهرم الأعلى للدولة مثل المديرين ونواب 

المديرين المركزيين، وبين أوساط الضباط في 
الأجهزة الأمنية والعسكرية وغيرهم لكي 
يحولوهم إلى ترسانة تابعة له، علما وأن 
هذه الشريحة الجديدة لا تتمتع بالثقافة 

الحداثية بل إن وعيها تقليدي ورجعي 
في الغالب، كما أنها لا تساهم فعليا في 

خلق البيئـة الاقتصادية الوطنية المتطورة 
والمنتجة سواء في الأرياف المعزولة أو 

في المـدن الكبرى التي تعاني بدورها 
من الفوضى وانهيار القيم الأخلاقية 

والاجتماعية.
وفي الحقيقة، فإن البرنامج المصمم 

لهدم الشريحة الوسطى قد بدأ على أنقاض 
تصفية المكاسب البسيطة التي استفادت 

منها مختلف شرائح العمال والفلاحين في 
مرحلة الرئيس الراحل هواري بومدين، 

ومن ثم أخذت الأمور منعطفا خطيرا في 
مرحلة الرئيس الشاذلي بن جديد عندما 

أقدم على استيراد موضة اقتصاد السوق 
وتنفيذ سيناريو بيع أملاك الدولة الكبرى 

للمسؤولين الكبار في الدولة وللقطاع 
الخاص الطفيلي، وتجريد الأساتذة والمعلمين 

والأطباء والمهندسين والتقنيين من مكانتهم 
الاجتماعية الطبيعية وخاصة بعد معاملتهم 
كمجرد موظفين من الدرجة السفلى، وبسبب 

خلخلة الرأسمال المعنوي الذي كانوا 
يتمتعون به في الماضي.

أما في مرحلة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة فقد وجهت ضربات مادية ومعنوية 

للشريحة الوسطى، وتزامن ذلك مع تفكيك 
تنظيمات النقابات والروابط والجمعيات 
التي كانت في الماضي سندا قويا للعمال 

والفلاحين، وتحويلها إلى مجرد ديكور 
للسلطة، حيث لا فعالية أو رأي لها في أي 
شيء له صلة بحياة الشريحة الوسطى أو 
الشريحة الفلاحية. أسفرت فترتا نهايات 

التسعينات من القرن العشرين وبدايات 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 

عن مجتمع مترهل ومشتت ومسلوب القيم 
ومحكوم من فئة تستمد قوتها من الولاء 

لسياسات الحكم الفردي والشللي بزعامة 
الرئيس بوتفليقة والمقربين منه بحكم 

الروابط العائلية أو الجهوية.
من المعروف أن الطبقة الوسطى 

الجزائرية قد نشأت بحسب دراسة علمية 
نشرها الباحث الجزائري إدريس بولكعيبات 

في مجلة العلوم الإنسانية التي تصدرها 
جامعة قسنطينة، في أحضان القطاع العام 
وخاصة خلال مرحلة الرهان على التصنيـع 
السريع، أي في فترة هواري بومدين حيث 

كانت الحاجة ماسة إلى مسيّرين ومهندسين 
لترجمة المشروع، غير أن فترة الشاذلي بن 
جديد التي شهدت تفكيك البنيات الموروثة 

عن المجتمع الجزائري التقليدي خلال 
الاستعمار وبنيات مرحلة هواري بومدين، قد 

تميّزت بحسب هذه الدراسة بعدة انهيارات 
منها ”أن الاقتصاد الجزائـري تعرض لأزمة 

ابتداء من العام ١٩٨٦، بعد انهيار أسعار 
النفط وتفاقم المديونية الخارجية وسيطـرة 

السياسة على الاقتصاد، مما دفع السلطة 
إلى القيام بسلسلة من الإجراءات منها 

تحرير السوق، وخوصصة القطاع العام. 
هذه الإجراءات أدت إلى إعادة الاستقرار 

على مستوى الاقتصاد الكلي. غير أن أزمة 
اجتماعية تفجرت وطالت الطبقة الوسطى 

بشكل خاص، وهدّدتها بالنزول إلى 
مستوى الطبقات السفلى“. وفقا لملاحظات 

هذا الباحث الجزائري التي تمثل قراءة 

سوسيولوجية واقتصادية وسياسية جادة 
للتغيّرات السلبية التي شاهدها المجتمع 

الجزائري خاصة في مرحلة الرئيس 
بوتفليقة، فإن الشريحة الوسطى مهددة 

بالانقراض. وفي هذا السياق يشخص ناصر 
جابي، أستاذ علم الاجتماع ومؤلف كتاب 

”لماذا تأخر الربيع الجزائري“ في حوار 
استقصائي جماعي أجرته معه ومع عدد 

من زملائه الجزائريين المؤسسة الإعلامية 
الألمانية ”دوتش ويله“ ونشرته في موقعها 

الإلكتروني، أزمة الشريحة الوسطى 
الجزائرية المعقدة، مبرزا أن ”الطبقة الوسطى 

في الجزائر مقسمة بين تيارين وكل طرف 
متخوف من الآخر ’فرنكفوني‘ و‘عروبي‘، 

ولذلك فإنها لا تستطيع أن تؤثر“، ويضيف 
”نحن نشاهد الآلاف من النقابات إلا أننا لم 
نسمع عن اتفاق واحد تم بينها حول نقاط 
مشتركة ولم تبذل أي مجهود لتحويل هذا 

الكم إلى قوة. السبب يكمن في طبيعة تركيبة 
الطبقة الوسطى في الجزائر الحالية المبنية 

أساسا على أفراد يعيشون من الريع ولا 
يساهمون في خلق الثروة، مما جعلهم أكثر 

أنانية وانغلاقا على أنفسهم“.
لا شك أن هذا الوضع الخطير ينذر 

بحدوث هزات كبيرة في المجتمع الجزائري 
الذي يتعرض لمختلف أنماط التفكيك، حيث 

أصبحت كل المؤشرات تؤكد أن الانفجار 
الذي يحدث الآن يتخذ شكل التآكل التدريجي 

في عمق نسيجه الداخلي، الأمر الذي يهدد 
تعايش التشكيلات الاجتماعية المكونة له 

وكذلك لهويته ومصيره المفتوح على جميع 
الاحتمالات.

سياسات تفكيك الطبقة الوسطى في المجتمع الجزائري
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} حظيت مشاركة البعض من الأفراد المنتمين 
سابقا إلى تيار السلفية الجهادية في 

الانتخابات المغربية التي ستجرى الجمعة 
باهتمام خاص في الداخل والخارج على حد 
السواء. فهذه أول مرة يخوض فيها سلفيون 
جهاديون سابقون غمار العملية السياسية، 

حيث ترشح ثلاثة منهم ضمن لوائح لأحزاب 
سياسية مختلفة، وعبروا عن قناعاتهم 

بالانتخابات والعمل من داخل المؤسسات 
ودعم فكرة الإصلاح في البلاد من خلال 

العمل العلني والمشاركة الديمقراطية.
ورغم أن الأمر يتعلق فقط بثلاثة 

أشخاص، ليست لديهم قاعدة داعمة من 
التيار السلفي منذ أن غادروا السجن عام 
٢٠١١ بسبب اتهامهم بتغيير قناعاتهم، إلا 

أن مشاركتهم تحظى بالاهتمام بالنظر إلى 
كونهم يشكلون اختبارا لنوايا السلفيين 

بشكل عام تجاه المشاركة السلمية، ولخيارهم 
في التحول من تبني أفكار التطرف والعنف، 

إلى تبني المزاحمة الديمقراطية داخل 
الساحة السياسية، بحيث سعت الدولة 

عبر السماح لهم بالتسجيل ضمن لوائح 
المرشحين إلى جعلهم نموذجا عمليا لتسويقه 

في أوساط السلفيين الذين لا يزالون 
مختلفين حول ضرورة المشاركة السياسية، 

أو متشبثين بأفكار التشدد.
مشاركة السلفيين في هذه الانتخابات 
لها أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أنه ليس 

هناك تنظيم سلفي بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
يستطيع جمع مختلف السلفيين في حزب 
واحد، كما حصل في بلدان عربية أخرى، 
بل فقط سلفيون دون تنظيم سلفي، وهذا 
خيار اعتمدته الدولة منذ التسعينات من 

القرن الماضي في التعامل مع الإسلاميين، 
حين رفضت طلبات من حركة الإصلاح 

والتجديد وجماعة العدل والإحسان بإنشاء 
أحزاب سياسية، وفتحت أمامهم خيارا 

وحيدا هو الانضمام إلى أحزاب سياسية 
قائمة ومعترف بها، وبالتالي فإن الدولة 

تأخذ اليوم تجربتها السابقة مع الإسلاميين 
لتطبيقها على السلفيين.

الدلالة الثانية هي أن السلفيين ليسوا 
منضوين تحت مظلة حزب واحد بعينه، بل 
موزعون على مختلف الأحزاب السياسية، 
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية لتشتيت 
السلفيين، وهذا يعني أن هؤلاء السلفيين 

لن يعملوا في تلك الأحزاب في إطار خطاب 
سياسي ذي توجه سلفي، بل في إطـار 

برنامج وخطاب سياسيين لتلك الأحزاب، 
وهذا في حد ذاته مسألة إيجابية بالنسبة 

إلى الدولة.
وأثار اختيار هؤلاء السلفيين العمل 

من داخل أحزاب سياسية معارضة لحزب 
العدالة والتنمية الإسلامي تساؤلات تتعلق 

بالتقاطعات الحاصلة بينهم وبين هذا 
الأخير، وأسباب رفضهم العمل من داخله. 
ويكمن الخلاف في التباينات التقليدية ما 

بين التيار الإخواني والتيار السلفي في عدد 
من القضايا، وإن بدا التقارب على مستوى 

الخطاب في الآونة الأخيرة واضحا بعد 
أن اختار هؤلاء السلفيون مبدأ المشاركة، 

بحيث يمكن الحديث عن“أخونة السلفيين“، 
إلا أن الخلاف الأكبر بين الطرفين مرده فشل 
حزب العدالة والتنمية في تدبير ملف التيار 

السلفي خلال السنوات الخمس الماضية 
التي تولى فيها تسيير الحكومة. فقبل العام 

٢٠١١ كان الحزب يطالب الدولة بحل قضية 
السلفيين وإدماجهم في المجتمع، بل ذهب 

إلى أبعد من ذلك حين طالب في العام ٢٠٠٩ 

بفتح تحقيق في تفجيرات ١٦ مايو ٢٠٠٣ 
بالدار البيضاء، وهو مطلب كان يساير آنذاك 
مطلب السلفيين المعتقلين، لكن دخول الحزب 
للحكومة وقيادته لها دفعاه إلى التنكر لذلك 
الملف، ما دفع بعائلات السلفيين ومعتقلين 
سابقين إلى تنظيم احتجاجات في الشارع 

استنكارا لسياسة الحكومة.
بيد أن تهافت البعض من الأحزاب على 
استقطاب سلفيين للمشاركة في الانتخابات 

ومنحهم مواقع متقدمة داخلها، كما هو 
الحال مع حزب الاستقلال الذي رشح أحد 
هؤلاء في الرتبة الثانية بعد الأمين العام 
في اللائحة التي يدافع عنها هذا الأخير، 
أظهر حاجة تلك الأحزاب إلى البحث عن 

وجوه جديدة لإقناع الناخبين، وكشف 
الأزمة الأيديولوجية التي يعيشها البعض 

من الأحزاب بسبب افتقادها للكاريزما، مما 
دفعها إلى تعزيز صفوفها بوجوه جديدة من 

التيار السلفي.

المعادلة السلفية في انتخابات المغرب

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

أزراج عمر
كاتب جزائري

في مرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

وجهت ضربات مادية ومعنوية 

للشريحة الوسطى، وتزامن ذلك مع 

تفكيك تنظيمات النقابات والروابط 

والجمعيات التي كانت سندا قويا 

للعمال والفلاحين، وتم تحويلها إلى 

مجرد ديكور للسلطة

الخلاف في التباينات التقليدية ما بين 

التيار الإخواني والتيار السلفي يكمن 

في عدد من القضايا، وإن بدا التقارب 

على مستوى الخطاب في الآونة الأخيرة 

واضحا بعد أن اختار هؤلاء السلفيون 

مبدأ المشاركة، بحيث يمكن الحديث 

عن {أخونة السلفيين}

تغريدة كوبلر تمهد لجعل ليبيا موئلا 

لا فقط للمهاجرين غير الشرعيين، بل 

أيضا للمتطرفين والتكفيريين، فهم 

بعد إنهاكهم وإبادة أغلبهم، سيكون 

من المفيد إرضاؤهم بمكان يتقاعدون 

فيه بعد ضياع أملهم في إنشاء 

دولتهم الداعشية

} الكثير من المراقبين للمشهد السياسي 
الليبي وقفوا حائرين أمام تغريدة غريبة 
أطلقها المندوب الأممي إلى ليبيا، مارتن 

كوبلر، المعني بإيجاد حل للأوضاع المتأزمة 
فيها، باعتبارها تغريدة غريبة تأتي خارج 

سياق المهمة المسندة إليه، وخارج أي 
تفويض أو تخويل يحمله من رئيسه بان 

كي مون. فهي في توصيفها الأدق، نوع 
من التغريد خارج السرب، ولم يجد هؤلاء 
المراقبون تفسيرا ولا دافعا مفهوما يجعل 

المندوب الأممي إلى ليبيا، يزج بنفسه 
وبالمؤسسة التي يمثلها، وبالأمين العام الذي 
أرسله ممثلا شخصيا له في مثل هكذا قضية 

شائكة وصعبة، وتثير في وجهه الزوابع، 
لأنه قول غير مسبوق، لم يجرؤ أحد على 

قوله حتى وهو يتحدث عن قطعة أرض 
من ممتلكاته، لا عن وطن مثل ليبيا له أهله 
وأصحابه الذين توارثوه منذ فجر التاريخ، 

وهو مجرد ضيف عابر في مهمة عابرة، جاء 
عرضا لأيام محددة أقصاها عام واحد. وكان 
نص التغريدة، التي صدحت بها في صفحته 

بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كالآتي 
”ينبغي أن تقوم ليبيا بإلغاء تجريم الهجرة 

غير النظامية وإنشاء نظام للجوء في أسرع 
وقت ممكن“.

تغريدة، لا يمكن لرجل له ثقل دولي، 
ويحمل تكليفا أمميا بحل إحدى المعضلات 
السياسية التي أقلقت المجتمع الدولي، أن 

يكون قد صدح بها من فراغ، أو أن يكون 
قد غامر بمركزه وعلاقته بالليبيين، وأحرج 
بها رؤساء له في الهيئة الأممية، بمثل هذا 
الاستهتار دون تفكير أو تدبير أو تخطيط.

من هنا فإنني لا أشارك الحائرين 
حيرتهم، ولا أرى في ما قاله لغزا يقتضي 

شرحا وتفسيرا وتبريرا، وإنما أرى فيه حالة 

من حالات الكشف والبوح والمصارحة لنوايا 
المجتمع الدولي الذي اختاره لأداء هذا الدور، 
وأنه بجملته البليغة القصيرة الموحية، يلقي 

فيضا من الأنوار على السبب في كل ما 
شاهدناه من إبطاء ومماطلة وسوء تعامل 

مع الأزمة الليبية، وإصرار على إطالة عمرها، 
كل هذه المدة التي تجاوزت خمسة أعوام، 

وهي مدة لم تأخذها الحرب العالمية الأولى 
ولا الحرب العالمية الثانية، التي توصلت 

الجماعة الدولية إلى حل معضلاتها وحسم 
كل قضاياها الشائكة في أقل من هذه المدة. 
ولأنه مأذون في قول ما قاله، تجرأ على أن 

يصدح بتغريدة، ويقول كلمات لم نسمع بأحد 
قالها في سابق تاريخ الأمم والشعوب منذ 

أن بدأت هناك أمم وشعوب، وهو رفع الحظر 
في ليبيا، بالذات، عن الهجرة غير الشرعية، 

لكي تبقى البلاد مفتوحة لهذه الهجرة، ودون 
فرز واختيار، وإنما تبقى ليبيا، كما يقترح 

مبعوث ”العناية الأممية“ لإنقاذ ليبيا من 
أزمتها، مفتوحة أمام كل من يهرب من أصقاع 

العالم ليأتي إليها، بمن في ذلك البشر 
الهاربون من أحكام قضائية في بلادهم 

والذين اكتظت بهم سجونها فأرسلتهم إلى 
هذا المكان الذي يريده المندوب الأممي مكبّا 
للقمامة البشرية، وملجأ لأصحاب المشكلات 

والعاهات ومطاريد الجبل والصحراء 
والبحر.

إنه بالتأكيد قول لم يقل به أحد في 
العالم، قول جديد وأمر جديد، وتغريدة أراد 

بها أن يقدم خدمة لبؤساء العالم على حساب 
الشعب الليبي، الذي يملك قارة قوامها 

أكثر من مليون ميل، وهو شعب صغير، لن 
يحتاج بملايينه الستة غير قرية أو حي في 

مدينة يكفي لإيوائه، فلماذا لا يقبل بمثل هذا 
الاقتراح ويتشبث بروح الأنانية والاستحواذ 

والطمع وأرض الله لأهل الله، وهنيئا لك يا 
فاعل الخير.

ولهذا أقول إن كوبلر لم يتكلم من فراغ، 
وإن تحويل ليبيا إلى مكبّ لقمامة العالم 

البشرية لا بد أنه هدف من أهداف المماطلة، 
وهو مكب يحمل حلولا لمشاكلات بلدان 

أوروبا، كما أنه لن يحتاج إلى أي إنفاق 
عليه من خزائنها، لأن تحت هذا المكب أنهار 

من الذهب الأسود قادرة على سد نفقاته، 
بل سيكون هناك فائض تنتفع به تلك الدول 

الراعية للمشروع.
تغريدة كوبلر تصب في هذا الهدف 

وتمهد لجعل ليبيا موئلا لا فقط للمهاجرين 
غير الشرعيين، بل أيضا للمتطرفين 

والتكفيريين، فهـم بعد إنهاكهم وإبادة 
أغلبهم، سيكون من المفيد إرضاؤهم بمكان 
يتقاعدون فيه، ويقتصرون فيه على عبادة 
ربهم بعد ضياع أملهم في إنشاء دولتهم 

الداعشية.
تغريدة غريبة، تكشف عن نوايا جهنمية، 

يدخرها المجتمع الدولي لليبيا، ويصنع ممثل 
هذا المجتمع ربيعا للنفايات البشرية التي 

يريدون التخلص منها، ولكن المندوب الأممي 
يعرف القاعدة التي تقول بأن عصفورا 

واحدا لا يصنع ربيعا وتغريدة واحدة لن 
تتحول إلى سيمفونية يعزفها العالم الغربي 

في ليبيا، وأن في هذه البلاد شعبا يجب 
أن يبادر الآن فورا بطرده والاستغناء عن 

وساطته بل وساطة أصحاب الأجندات 
الدولية جميعا.

اطردوا هذا المندوب، وانتزعوا الملف 
الليبي من هذا المجتمع الدولي الخائن 

للقضية الليبية، وتولوا أمركم بأنفسكم، 
أو مع أهل الثقة من أهلكم وجيرانكم في 

الجامعة العربية.

تغريدة كوبلر الفضائحية
د. احمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي
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اقتصاد

الجزائر تمعن في خفض الإنفاق
} الجزائر – كشـــفت الرئاسة الجزائرية أمس 
أن الحكومة وافقت على خفض الإنفاق بنسبة 
14 بالمئة في العام المقبل، بعد خفضه بنســـبة 
9 بالمئـــة في العام الماضـــي، وذلك في محاولة 

للتأقلم مع عهد النفط الرخيص.
وأفـــاد بيـــان صـــدر بعد اجتمـــاع لمجلس 
الوزراء ترأســـه الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة 
لمناقشة مسودة الميزانية، بأن الحكومة تتوقع 
أن يبلـــغ عجـــز الميزانيـــة 8 بالمئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي في العام المقبل انخفاضا من 

15 بالمئة هذا العام.
وتتطلب مســـودة الميزانية موافقة البرلمان 
الذي يســـيطر عليه مؤيـــدو الرئيس بوتفليقة 

بأغلبية كاسحة.
وتضرر الوضع المالي للجزائر بشـــدة منذ 
بدأ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014 
مما أجبر الحكومة على تأجيل مشاريع للبنية 
التحتيـــة. ومازالـــت محاولات تنويـــع موارد 
الاقتصاد بـــدلا من الاعتماد على النفط والغاز 

تتحرك ببطء شديد.
ويقـــول المســـؤولون إن الحكومة لا تنوي 
زيادة أســـعار البنزين والديزل لكنها ستســـن 
ضرائب جديـــدة تتضمن زيادة ضريبة القيمة 

المضافة بنسبة 2 بالمئة.
ولـــم يذكر البيـــان تفاصيل عـــن إجراءات 
مزمعة لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين 
الجزائريـــين فـــي العـــام المقبل. كما لـــم يذكر 
مقترحـــا قالت مصـــادر إن الحكومة تدرســـه 
للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص 

مسيطرة في البنوك الحكومية.
تحـــولا  المقتـــرح  هـــذا  مثـــل  وســـيكون 
اســـتراتيجيا في الاقتصـــاد الذي تهيمن عليه 
الدولة منذ اســـتقلال البلاد عن فرنسا في عام 
1962. ويشترط القانون احتفاظ الدولة بنسبة 
51 بالمئـــة في علاقات الشـــراكة مع الشـــركات 

الأجنبية.
ويقوم مشـــروع موازنة العـــام المقبل على 
افتراض ســـعر 50 دولارا لبرميل النفط الخام 
فـــي الأســـواق العالميـــة، في وقت تشـــكل فيه 
إيـــرادات النفـــط والغـــاز نســـبة 95 بالمئة من 

صـــادرات الجزائـــر و60 بالمئـــة مـــن ميزانية 
الدولة.

وكانـــت الجزائـــر تعتمد ســـعرا مرجعيا 
لبرميـــل النفط عند 37 دولارا فقط، حتى عندما 
فاق ســـعره 100 دولار لتقـــوم بتحويل الفارق 
إلى صنـــدوق ضبـــط الإيرادات، الـــذي بلغت 
احتياطاتـــه نحو 51 مليار دولار في عام 2015، 

ومنه يتم تمويل العجز في الميزانية.
وتعززت أســـعار النفط أمس ليقترب سعر 
مزيـــج برنت القياســـي من حاجـــز 52 دولارا 
للبرميـــل، مدعوما بالاتفاق الذي توصلت إليه 
منظمـــة أوبك فـــي اجتماع عقد فـــي الجزائر 

نهاية الشهر الماضي.
ويتضمن مشـــروع الميزانيـــة الذي يتطلب 
المصادقـــة عليه فـــي البرلمان، إيـــرادات مقدرة 
بنحـــو 51 مليـــار دولار، وهو مـــا يمثل زيادة 
تناهز 13 بالمئة مقارنة بإيرادات العام الماضي 

بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
أما الإنفـــاق الإجمالي فقد توقع مشـــروع 
الموازنـــة أن يصـــل إلـــى نحـــو 63.14 مليـــار 
دولار، منهـــا 14 مليـــار دولار لبرامج الضمان 
الاجتماعـــي، التي تتضمن دعم أســـعار المواد 

الاستهلاكية والسكن والصحة.
ويترجم ذلك ”إرادة الســـلطات الجزائرية 
فـــي دعـــم النمـــو الاقتصـــادي وفـــي نفـــس 
الوقـــت تعزيز جهود الدولة مـــن أجل التنمية 
الاجتماعية لا سيما دعم الطبقـات المحرومة“، 

بحسب البيان.
وخـــلال النصـــف الأول من العـــام الحالي 
صـــادرات  مـــن  البـــلاد  مداخيـــل  تراجعـــت 
المحروقات لتبلغ نحو 12.6 مليار دولار مقارنة 
بنحـــو 18.3 مليار دولار في نفـــس الفترة من 

العام الماضي.
وكانت مداخيل النفط قد تراجعت في 2015 
بمـــا قيمته 24.5 مليـــار دولار، بعد أن تقلصت 
مـــن 60.3 مليار دولار في عـــام 2014، إلى نحو 

35.7 مليار دولار.
واضطـــرت الجزائر إلى إلغـــاء العديد من 
المشاريع و”ترشـــيد نفقاتها“ منذ بداية الأزمة 

النفطية في صيف عام 2014.

{الغموض الناجم عن السياســـات الشـــعبوية التي تروج للإجراءات الحمائية يعرقل الاســـتثمار 

والنشاط الاقتصادي في العالم على المدى القريب}.

تقرير التوقعات الاقتصادية
صندوق النقد الدولي

{الاســـتهلاك العالمـــي للغـــاز الطبيعي ســـيرتفع بنســـبة 30 بالمئـــة في غضـــون 15 عاما من 

مستوياته الحالية البالغة نحو 3.5 تريليون متر مكعب سنويا}.

الكسي ميلر
الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية

} تونس – أكدت وزيرة الســـياحة التونسية، 
سلمى اللومي، أن السياح الروس والجزائريين 
أنقذوا السياحة التونســـية في أعقاب موسم 
صعـــب العـــام الماضي، رغـــم الأضـــرار التي 
لحقت بالقطاع جراء الإرهاب وتحذير الســـفر 
البريطانـــي إلى الوجهة التونســـية منذ أكثر 

من عام.
وقالت اللومي في مقابلة خاصة مع وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة، الأربعـــاء، إن ”خطط إنقاذ 
الموسم السياحي لهذا العام مكنت من تحقيق 
نتائـــج فاقت التوقعات بفضل توافد الســـياح 

الروس والجزائريين بشكل خاص“.
وأوضحت أن عدد الســـياح الروس تجاوز 
العـــام الجاري وحتى نهاية شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي 570 ألفـــا، بينمـــا بلغ عدد الســـياح 
الجزائريـــين خـــلال نفس الفتـــرة نحو مليون 

و250 ألفا.
ودفـــع التراجـــع الكبيـــر فـــي الأســـواق 
التقليديـــة والمتمثلة في بلدان غـــرب أوروبا، 
تونـــس إلـــى البحث عن أســـواق أخـــرى في 

أوروبا الشرقية.
وكثـفـت تـونـس مــــن إجـراءاتهـا الأمنيـة 
فـــي المـوانــــئ والمطــــارات وعلـــى الحــــدود 
بالتعـاون مـع شـــركـائهـا الأوروبيـين، مـا أدى 
إلـى تفـادي مخـاطـر جديـدة في ذروة المـوسم 

السيـاحي.
ومن نتائـــج ذلك أن شـــركة ”هاباغ لويد“ 
رحلاتهـــا  ستســـتأنف  الألمانيـــة  الســـياحية 
البحريـــة، الخميس، إلى تونـــس بعد تعليقها 
لنحو 18 شـــهرا منذ أحداث متحف باردو، في 

مارس العام الماضي.

وقالت الوزيرة التونسية ”مازلنا نتفاوض 
مع الشـــركات الســـياحية الكبرى لاســـتئناف 
رحلاتهـــا إلـــى تونس مـــع اســـتقرار الوضع 

الأمني“.

وإجمالا وصل عدد الســـياح الوافدين على 
تونس حتى نهاية الشهر الماضي إلى أكثر من 

4.3 مليون سائح.
ويتوقـــع أن يتخطى عتبة خمســـة ملايين 
مـــع نهاية العام الجاري، وهـــو الهدف المعلن 
للـــوزارة في عـــام 2016، لكنه يظـــل بعيدا عن 
أرقـــام عـــام 2011 والـــذي يناهز فـــي العادة 7 

ملايين سائح سنويا.
وعمليا استفادت تونس بشكل غير مباشر 
من الأزمة السياســـية بين موسكو وأنقرة هذا 
العام، ومن سقوط الطائرة الروسية في سيناء 
المصرية، وهو ما ساهم في فتح أبواب تونس 

على مصراعيها لوكالات الأسفار الروسية.
وأدى قدوم السياح الروس إلى إعادة فتح 
94 فندقـــا من بين 120 كانت أغلقت تحت وطأة 

الأزمة في أعقاب الهجمات الإرهابية.
ونجح القطاع في التعافي بشكل تدريجي 
ماليـــا عبـــر الحـــد من نســـبة الانكمـــاش في 
العائـــدات من 54 بالمئة فـــي يناير الماضي إلى 
8 بالمئـــة في نهاية ســـبتمبر الماضي، بمقارنة 

سنوية.
وكان يتعـــين على تونس تعويض حصتها 
السنوية لدى الأســـواق التقليدية، من فرنسا 
وألمانيا أساســـا، مع تراجع السياح القادمين 
من غـــرب أوروبا بشـــكل حاد هـــذا العام إثر 
الأحـــداث الإرهابية بمتحف باردو وسوســـة 
والتي أوقعت 59 قتيلا من الســـياح من بينهم 

30 بريطانيا.
وتقـــول اللومـــي إن الجماعـــات الإرهابية 
اســـتفادت من تحذير الســـفر البريطاني إلى 
تونس، و“تضرر من ذلك الشـــعب التونسي… 
الدول ذاتها لم تعلن تحذيرا للســـفر إلى تركيا 

بسبب الهجمات الإرهابية“.
وأشـــارت إلى انتعاش نســـبي في السوق 
الألمانية والفرنسية في الأشهر الأخيرة، لكنها 

لفتت فـــي المقابل إلى أن الســـوق البريطانية 
شـــهدت تراجعـــا حـــادا تجاوز حتـــى الآن ما 

نسبته 90 بالمئة عن العام السابق.
الإرهـــاب، فـإن  تداعيــــات  لكـــن بخـــلاف 
القطاع الســـياحي في تونــــس يعـاني أيضـا 
منــــذ أحــــداث الثـورة عام 2011 من شـــكـاوى 
متصاعدة مرتبطة بالخدمات والمشاكل البيئية 
وارتفـــاع أســـعار النقـــل وتضخـــم مديونية 

القطاع.
وقللـــت هـــذه العـوامــــل إلى حــــد مـا مـن 
الســـيـاحية  للوجهــــة  التنـافســـية  القـــدرة 
التـونســـية لصـالح الوجهـات المنـافســـة في 

الجـوار.
وأعلنت الحكومة الجديدة برئاسة يوسف 
الشـــاهد عن خطـــط لإطلاق شـــرطة بيئية في 
الشـــوارع لرصد المخالفين، إلى جانب مشروع 

إعـــادة فرز النفايات للحد مـــن التلوث البيئي 
الذي طال المناطق السياحية.

كما تخطط وزارة السياحة لإطلاق مجلس 
أعلى للســـياحة ومجلس حكمـــاء يضم خبراء 
القطاع الذي يشـــغل أكثر مـــن 400 ألف عامل، 
ويســـاهم بنســـبة 7 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، يختـــص بالتفكيـــر فـــي تطويـــر 
الســـياحة ووضـــع أفـــكار جديدة ومســـاعدة 

المستثمرين الجدد.
ورغم تلقي تونـــس دفعة قوية من الاتحاد 
الأوروبـــي بإقـــرار برلمانـــه، الأربعـــاء، ”خطة 
مارشـــال“ لتعزيـــز التنميـــة الاقتصاديـــة في 
البلـــد العربي ذي الديمقراطية الناشـــئة، لكن 
الصعوبة تكمن، بحســـب الخبراء، في سرعة 
تنفيـــذ الخطـــة التنمويـــة 2016-2020 في ظل 

الصعوبات المالية.

ولا يـــزال اقتصاد تونس يعاني من التركة 
المرتبكـــة  الاقتصاديـــة  للسياســـات  الثقيلـــة 
للحكومـــات التـــي تلت ثورة ينايـــر 2011، ولا 
ســـيما حكومة الترويـــكا التـــي قادتها حركة 

النهضة الإسلامية.
وأدى تراجـــع احتياطيـــات النقد الأجنبي 
فـــي تونس إلـــى هبوط قيمة الدينـــار، خاصة 
أمام الدولار واليورو، في ســـابقة لم تشهدها 
تونـــس مـــن قبل، ما أثـــار مخاوف الأوســـاط 
الماليـــة التي دعت إلى التحرك ســـريعا لوضع 

حد لهذا النزيف.
وتظهر بيانات البنـــك المركزي تراجعا في 
احتياطـــي البلاد مـــن النقد الأجنبـــي نتيجة 
اســـتمرار تدهور قطاعـــي الســـياحة والنقل 
الجوي، ليصل حاليا إلى نحو 6.3 مليار دولار 

مقابل 7 مليارات قبل عام.

تلقت الســــــياحة التونســــــية دعما كبيرا من إعلان شــــــركة ”هاباغ لويد“ الألمانية استئناف 
رحلاتها البحرية إلى البلاد، بعد أن أنقذ الســــــياح الروس والجزائريون الموسم، في وقت 

تحاول فيه الحكومة توضيح برنامجها لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.

السياحة التونسية تتعافى بفضل السياح الروس والجزائريين
[ شركة {هاباغ لويد} الألمانية تستأنف رحلاتها البحرية إلى تونس [ الحكومة تخطط لإنشاء مجلس أعلى للسياحة ومجلس للحكماء

بداية المشوار لانتعاش السياحة

مليون سائح زارو تونس 

في الأشهر التسعة الأولى 

ويتوقع أن يبلغ عددهم 5 

ملايين بنهاية العام
4.3

دولارا السعر الذي 

تتوقعه الجزائر لبرميل 

النفط في مشروع موازنة 

العام المقبل
50

بالمئة نسبة العجز 

المتوقع في موازنة العام 

المقبل مقارنة بنحو 15 

بالمئة في العام الحالي
8

سلمى اللومي: 

نتفاوض مع الشركات 

السياحية العالمية من أجل 

استئناف رحلاتها إلى تونس

هاتف ذكي من غوغل يدخل السباق مع أبل
المتحــدة) –  فرانسيســكو (الولايــات  ســان   {
كشـــفت غوغل عـــن هاتـــف ذكي جديد باســـم 
”بيكســـل“ وجهاز للواقع الافتراضي في تحرك 
لاقتحـــام مجـــال الإلكترونيـــات الاســـتهلاكية 
وتحدي هـــواف أبل وسامســـونغ، التي تمثل 
الشـــريحة العليا في ســـوق الهواتـــف الذكية، 

التي تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار.
وجاء بيكســـل بحجمـــين مقاربين لأحجام 
آيفون وسيباع بسعر 649 دولارا. كما كشفت عن 
جهاز راوتر لاســـلكي جديد وعن مساعد رقمي 
للتحكم بالأجهزة الإلكترونية في  باسم ”هوم“ 

المنزل عن طريق الأوامر الصوتية.
ويمثل الكشف عن حزمة الأجهزة الجديدة 
أوضـــح مؤشـــر حتـــى الآن على عـــزم غوغل 
المنافســـة مباشـــرة مع شـــركتي أبل وأمازون، 
وكذلـــك مع بقيـــة مصنعـــي الهواتـــف الذكية 
باســـتخدام نظامها التشغيلي أندرويد لإيجاد 
عالم مـــن الأجهزة والخدمـــات المتكاملة. وقال 

باتريـــك مورهيد، محلل القطـــاع، إن ”جهازي 
بيكسل الجديدين لا يقلان بأي حال من الأحوال 
عن هواتف الجيل السابع من أبل وسامسونغ، 
فضلا عن ميزة الكاميرا الأكثر تطورا“. ويزيد 
جهـــاز الواقـــع الافتراضي حدة المنافســـة مع 
فيسبوك التي تملك شـــركة أوكولوس لأجهزة 
الواقـــع الافتراضي في حـــين يضعها هوم في 
قلـــب معركة الوصول إلى مســـاعد رقمي قادر 
علـــى التفاعل مع الأوامـــر الصوتية للربط بين 

المنتجات وتوطيد العلاقة مع المستخدم. 
وتسعى أبل من خلال الأجهزة الجديدة إلى 
التحكم وفرض ســـيطرتها على منتجاتها بعد 
ســـنوات من منح برمجياتها لمصنعي الأجهزة 
المحمولـــة، وهـــو ما جعـــل من أندرويـــد نظام 

الهاتف الذكي الأوسع انتشارا في العالم.
ويأتي جهاز بيكسل في حجمين وهو مزود 
بكاميرا فائقة الجودة وشاشـــة بلا أزرار. وقد 
أعرب مسؤولو غوغل عن افتخار الشركة بأنها 

طورت الهاتف الذكي بيكســـل بإمكاناتها فقط، 
ممـــا يعطيه ميزة فـــي توزيع خدمـــات غوغل 

القائمة بالفعل على الإنترنت.
وقالـــت غوغل إنهـــا ســـتعمل حصريا مع 
شـــركة اتصالات واحدة فـــي الولايات المتجدة 
هـــي فيرايزون كوميونيكشـــنز في مـــا يتعلق 
بالهاتف بيكســـل، وذلـــك في محـــاكاة لاتفاق 
أبل علـــى إطلاق آيفون عند ظهـــوره لأول مرة 
مع شـــركة أي.تي أند تي. وأعطت تلك الصفقة 
لشركة أبل في ذلك الحين سيطرة غير مسبوقة 

على شكل الهاتف وطريقة عمله.

إنذار شديد اللهجة لشركتي أبل وسامسونغ

باتريك مورهيد:

هواتف بيكسل لا تقل بأي 

حال عن هواتف الجيل السابع 

من أبل وسامسونغ
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اقتصاد
{الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما بذل جهودا أكثر من أي شـــخص آخر فـــي التاريخ للعثور على 

حلول لأزمة تغير المناخ}.

الممثل الأميركي
ليوناردو دي كابريو

{تـــم أمس اعتمـــاد 8 قروض جديدة لمشـــروعات صناعيـــة بقيمة 335 مليـــون دولار وإجمالي 

استثمارات بقيمة 1.36 مليار دولار}.

عبدالكريم النافع
مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي

تحافـــظ المجوهرات على بريقها  } الرياض – 
فـــي متجـــر صـــدام اليافعـــي فـــي العاصمة 
الريـــاض، إلا أن المتجـــر يفتقـــد حركـــة كانت 
تضج بها أسواق العاصمة السعودية، قبل أن 
تتراجع على إيقاع برامج التقشف الحكومي، 
التي تسعى لمواجهة تداعيات تراجع إيرادات 

صادرات النفط.
ويقـــول اليافعـــي في متجره الـــذي يحمل 
في وســـط  اســـم ”العبدالوهاب للمجوهرات“ 
الرياض حيث يعمل، إن حركة البيع والشـــراء 
”ضعيفـــة… مقارنة بمـــا كانت عليه فـــي العام 

الماضي“.
عند بـــاب المتجـــر الذي تعـــرض واجهته 
تصاميـــم الفضة والألماس، يؤكـــد اليافعي أن 
حركة البيع النشـــطة ســـابقا باتـــت محدودة 
حاليـــا، إلى درجـــة أن المتجـــر كان خاليا من 
الزبائـــن بالكامل أثناء لقـــاء وكالة الصحافة 

الفرنسية معه.
ويوضح أن ”الأوضاع حاليا متردية جدا… 
عمليات البيع انخفضت بشكل فظيع وبالذات 
بعد القرارات الأخيرة“، في إشارة إلى قرارات 

وبرامج التقشف الحكومية.
فقد أعلن مجلس الوزراء إثر جلسته في 26 
ســـبتمبر الماضي، إلغاء بعض المزايا للعاملين 
في القطاع العام، والذين يشكلون الجزء الأكبر 
مـــن القوة العاملة في البـــلاد، ويمثلون جزءا 
كبيـــرا من القدرة الشـــرائية التـــي تتجه إلى 

المتاجر.
وشـــمل القرار إلغاء العلاوات الســـنوية، 
ووقـــف العمـــل ببعـــض البـــدلات الإضافية، 

ووضع سقف لبدلات العمل الإضافي.
وامتدت تلك القرارات لتشـــمل المسؤولين 
الكبـــار، حيـــث تم تخفيـــض رواتـــب الوزراء 
بنسبة عشرين بالمئة. وأشارت صحف محلية 
إلى أن قيمة هذه النســـبة تصـــل إلى أكثر من 

2700 دولار شهريا.

وبموجـــب الإجـــراءات الجديدة، ســـيحرم 
المســـؤولون الكبار من سيارات مخصصة لهم 
وبـــدلات نقـــل واتصالات وغيرها. كما ســـيتم 
خفـــض رواتب أعضاء مجلس الشـــورى (150 

شخصا) والعديد من مخصصاتهم.
وانخفضت أســـعار النفط بشكل تدريجي 
منذ منتصف عام 2014، ما أدى إلى تراجع حاد 
في مداخيل الســـعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم. وأعلنت الرياض تسجيل عجز قياسي 
في موازنة العام الماضي بلغت قيمته 98 مليار 
دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي يناهز 87 

مليارا في العام الحالي.
وتأتـــي إجراءات خفض البدلات والرواتب 
التـــي أعلنت في الأســـبوع الماضـــي، بعد أن 
شـــرعت الحكومـــة منذ أشـــهر في إجـــراءات 
تقشـــف في مجـــالات أخرى، شـــملت تقليص 
الدعم على مواد أساســـية كالوقود والكهرباء 
والميـــاه، إضافة إلى تباطؤ الإنفاق على بعض 

المشاريع الحكومية.
وساهمت كل هذه العوامل في التأثير سلبا 
علـــى الاقتصاد والســـعوديين. وقالت شـــركة 
”كابيتال إيكونوميســـت“ للتحليل الاقتصادي 
فـــي لندن في تقريـــر أصدرته مطلع ســـبتمبر 
الماضي، إن ”التقشـــف المالي سبب الكثير من 

الأذى للاقتصاد“.
ويبدو الأثـــر جليا لدى الباعـــة والمتاجر، 
حيـــث يقول بائع ســـجاد أجنبـــي ملأ متجره 
ببضاعة مكدســـة وأخرى تتدلى من الســـقف 
إلى الإرض ”لدينا كميات أكثر مما نحتاج لأن 

البيع منخفض“.
وبدلا من الســـجادات المعروضـــة بالمئات  
من الريالات، اكتفى أحد الزبائن بشـــراء قطعة 

صغيرة لا يتجاوز سعرها 50 ريالا.
وفـــي متجر مجـــاور، يقول تاجـــر آخر إن 
البيـــع كان أفضـــل قبـــل أعوام. وعلى شـــارع 

العليـــا التجـــاري، يقول صاحـــب متجر لبيع 
البطاقات الهاتفية والبطاريات والأشـــرطة إن 

”الوضع سيء جدا“.
ويضيـــف التاجر الذي رفض ذكر اســـمه، 
إن حركة البيع انخفضـــت بأكثر من 25 بالمئة 
خلال العامين الماضيـــين، معتبرا أن جزءا من 
التراجع يعـــود أيضا إلى أعمال بناء شـــبكة 

مترو الأنفاق القريبة من متجره.
وبـــدأ التقشـــف الحكومـــي بالتأثير على 
إقبال الســـعوديين علـــى الاســـتهلاك. وقالت 
وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إن العديـــد من 
العاملين فـــي القطاع العام رفضـــوا التحدث 
معها حول وقف العلاوات وبعض التقديمات، 
في حين أكد آخرون أنهم مضطرون للتأقلم مع 

الواقع الجديد.
وقال موســـى محمد (41 عاما) إنه سيعيد 
”احتســـاب موازنة العائلة“، في حين أكد خالد 

البيشـــي (35 عاما) أنه سوف يخفض الإنفاق 
فـــي منزله لأنه ”آن الأوان للوقوف إلى جانب“ 
الحكومـــة التـــي اعتمـــدت طوال عقـــود على 
نظـــام رعاية اجتماعية ســـخي في ظل الفورة 
النفطية منذ القرن الماضي. ويرى ســـعوديون 
أن أجواء التقشف قد تساهم في تعديل بعض 
الممارسات الاستهلاكية التي كانت سائدة في 

أوساط المجتمع.
ويقول مجـــدي الدمنهوري (45 عاما) الذي 
يعمل لحســـاب شـــركة خاصـــة، إن ”العائلات 
الســـعودية لم تكـــن تدخر المـــال ومالت تجاه 
الكماليات“، معتبرا أن الحكومة اتخذت ”قرارا 

جريئا“.
لكن رغم تلك النظرة القاتمة، يقول العضو 
فـــي مجلـــس الشـــورى، عبدالله الســـعدون، 
إنه وغيـــره من زملائه، مقتنعـــون بالخطوات 

الحكومية، وإن كانوا من أكثر المتأثرين بها.

إن  الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة  وقـــال 
الســـعودييين ”أدمنـــوا النفـــط فـــي الأعـــوام 
الخمسين الماضية… الإنفاق بالطريقة التي كنا 

نقوم بها سيء جدا“.
وفي شهر يويلو الماضي، انخفضت أسعار 
المواد الغذائية للمرة الأولى منذ ســـتة أعوام، 
بحســـب جـــدوى للاســـتثمار، التـــي توقعت 

استمرار هذا النسق للفترة المقبلة.
وفـــي تقرير صدر يـــوم الاثنـــين الماضي، 
قالت شـــركة ”جدوى للاســـتثمار“ التي تتخذ 
من الرياض مقرا لها، إن الســـحوبات النقدية 
من أجهـــزة الصرف الآلي والدفع باســـتخدام 
البطاقـــات المصرفية في نقـــاط البيع ”أظهرت 

إشارات ضعف في �2016.
وأضافـــت أن ”خفض بـــدلات العاملين في 
القطـــاع الحكومي ســـوف يؤدي إلـــى تراجع 

أنماط الاستهلاك في الشهور القادمة“.

أكد عدد من أصحاب المتاجر في الرياض تراجع المبيعات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة 
ــــــة، وقال محللون إن انخفاض القدرة الشــــــرائية للموظفين  بعد برامج التقشــــــف الحكومي

الحكوميين أحد أبرز أسباب تراجع مبيعات التجزئة.

المتاجر السعودية تعاني من برامج التقشف الحكومية

[ أصحاب المتاجر يؤكدون تراجع المبيعات بشكل حاد [ تراجع القدرة الشرائية للموظفين الحكوميين من أبرز العوامل

سلع بعيدة عن متناول الزبائن

جدوى للاستثمار:

تراجع السحوبات النقدية من 

أجهزة الصرف الآلي والدفع 

بالبطاقات المصرفية

عبدالله السعدون:

نحن مقتنعون بالخطوات 

الحكومية الأخيرة رغم أننا 

من أكثر المتأثرين بها

[ تسوية تخفف تداعيات قرار رفع أسعار الوقود [ القرار يأتي بعد قرار المحكمة الإدارية إلغاء القرار الحكومي
الكويت تعتزم منح كل مواطن 75 لتر بنزين مجانا شهريا

} الكويــت – كشـــف مـــرزوق الغـــانم رئيس 
مجلـــس الأمة (البرلمـــان) الكويتـــي أمس عن 
إبـــرام اتفاق مع الحكومة على منح كل مواطن 
يحمل رخصة قيادة 75 لترا من البنزين مجانا 

شهريا.
ويأتي القرار تعويضا للمواطنين عن رفع 
ســـعر البنزين الذي أعلنتـــه الحكومة في أول 
أغســـطس بنســـب تصل إلى 80 بالمئة اعتبارا 
من أول سبتمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى 
مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار 

النفط.

وفجر ذلك القرار معارضة واسعة. وقررت 
المحكمـــة الإدارية في الأســـبوع الماضي إلغاء 
القـــرار الحكومـــي برفع أســـعار البنزين لأنه 
”تضمـــن عيبـــا إجرائيا بعدم عـــرض توصية 

زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول“.
وتعتمد الكويت عضـــو منظمة أوبك على 
إيـــرادات النفـــط فـــي تمويل أكثر مـــن 90 من 
ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا بســـبب 
هبـــوط أســـعار الخـــام أكثر مـــن النصف في 
العامين الأخيرين. وجاء رفع أســـعار البنزين 
ضمن خطوات تهدف إلى ترشـــيد دعم الوقود 

فـــي إطـــار اســـتراتيجية أعلنتهـــا الحكومة 
لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط 

ونالت موافقة البرلمان في يونيو الماضي.
وتهدف الاســـتراتيجية التي عرفت بوثيقة 
الإصـــلاح الاقتصـــادي إلى إصـــلاح الميزانية 
العامة وإعادة رســـم دور الدولة في الاقتصاد 
وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشـــاركة 
المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح 

سوق العمل.
يبلغ حجم الإنفـــاق الحكومي المتوقع على 
الدعـــم الحكومـــي في العام الحالـــي نحو 9.6 
مليار دولار ســـنويا ويشـــكل نحـــو 15 بالمئة 
من إجمالي مصروفات الســـنة المالية الحالية، 
بحســـب بيانـــات أعلنهـــا وزيـــر المالية أنس 

الصالح في يناير الماضي.

ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا عن حجم الدعم 
في ميزانية الســـنة الماليـــة الماضية الذي بلغ 
نحـــو 12.53 مليـــار دولار، والذي يذهب الجزء 
الأساسي منه إلى دعم الطاقة بشتى أنواعها.

وقامت أغلب دول مجلـــس التعاون الخليجي 
التـــي يعتمد اقتصادها علـــى النفط بخطوات 
مماثلـــة لترشـــيد الإنفاق. وفرضـــت تحديات 
تراجع أسعار الطاقة ضرورة اعتماد سياسات 
مســـتقبلية لتنويـــع الاقتصـــاد وفتـــح مجال 
الاســـتثمار في كل القطاعـــات، لتفادي العودة 
إلى مأزق تراجع أســـعار النفط الذي يبدو أنه 

لن ينتهي قريبا.
وكشـــفت هنـــد الصبيـــح، وزيـــرة الدولة 
لشـــؤون التخطيط والتنمية في وقت ســـابق 
هذا العام أن بلادها تعتزم تنفيذ 280 مشروعا 
في الســـنة المالية الحالية بتكلفة تقديرية تبلغ 
نحـــو 19.9 مليـــار دولار لتنويـــع اقتصادهـــا 

المعتمد على النفط.
وتتوقـــع الحكومة أن يبلغ عجـــز الموازنة 
للســـنة المالية الحالية قرابة 31.5 مليار دولار، 
وهي أرقام تقل عن تقديرات سابقة أعلنتها في 

يناير الماضي وبلغت 40.4 مليار دولار.
واعتبرت وكالـــة التصنيف الدولية موديز 
أن قرار الكويت رفع أســـعار الوقود ســـيعزز 
تصنيفهـــا الائتمانـــي نظـــرا لأنه ســـيحد من 

الإنفاق الحكومي ويحسّن المالية العامة.
ووفرت أســـعار النفـــط المرتفعة على مدى 
الأعـــوام الماضيـــة فائضا من الإيـــرادات أتاح 
للحكومـــة الكويتية تمويل صندوق ســـيادي 
تـــوازي قيمتـــه 66 مليـــار دولار، مســـتثمرة 
بمعظمهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 

وآسيا.
ووضعت الحكومة رفع الأســـعار في إطار 
إعادة هيكلة تسعير منتجات الوقود لتتماشى 
مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون، 
وذلك ضمن خطة الحكومة الإصلاحية للتأقلم 

مع انخفاض الإيرادات. ويؤكد المسؤولون أن 
الكويت تسعى إلى تخفيض اعتماد ميزانيتها 
العامة على النفط إلـــى 60 بالمئة بحلول 2020 

بدلا من نحو 93 بالمئة حاليا.
وتعد هـــذه الزيـــادات الأولى في أســـعار 
البنزيـــن منذ نحو عقدين، حيث كانت مدعومة 
بشـــكل كبير حكوميـــا. وكانت الســـلطات قد 
حررت فـــي يناير 2015 أســـعار الديزل وأكدت 

عزمها زيادة جميع أسعار الوقود.
والكويت هي آخر الدول في مجلس التعاون 
الخليجـــي، تقدم علـــى هذه الخطـــوة، بعدما 
سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين 
وســـلطنة عمان إلى زيادة أســـعار الوقود أو 
تحريرها بالكامـــل، لمواجهة الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
ورغم الزيـــادة، لا تزال الأســـعار مدعومة 
بشكل كبير، حيث لم يصل القرار الكويتي إلى 
مســـتوى الخطوة التي اتخذتها الإمارات منذ 
عام، وحـــررت بموجبها أســـعار الوقود وفقا 
للأســـعار العالمية، وتبعتها ســـلطنة عمان في 

تحرير الأسعار منذ يناير الماضي.
وســـبق للســـعودية وقطـــر والبحرين أن 
اتخذت إجـــراءات مماثلة للخطـــوة الكويتية 
لكنهـــا لم تصل إلى تحرير الأســـعار بالكامل. 
ومـــن المتوقـــع أن تواصل تلك الـــدول خفض 

الدعم تدريجيا.
ويقول الخبراء إن خفض الدعم الحكومي 
إجراء ضروري لتعزيز متانة الاقتصاد وقدرته 
التنافســـية، وإنه يزيـــل الكثير من الاختلالات 
في النشاط الاقتصادي. وقد أشادت بها جميع 

المؤسسات المالية العالمية.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن معظـــم الدعم 
الحكومي لأســـعار وقود السيارات يذهب إلى 
الأثريـــاء الذين يملكـــون الســـيارات الفارهة، 
وتحاول بعض الدول اعتمـــاد أنظمة لتوجيه 

الدعم إلى مستحقيه فقط. جاذبية الوقود المجاني

توصلت الحكومة الكويتية إلى حل وســــــط في أزمة قرار خفض الدعم عن أسعار الوقود 
بعد معارضة شــــــعبية واسعة وقرار المحكمة الإدارية إلغاء قرار الحكومة بزيادة الأسعار 

بنسب تصل إلى 80 بالمئة.

هند الصبيح:

مشاريع لتنويع الاقتصاد 

بقيمة 19.9 مليار دولار 

في السنة المالية الحالية

مرزوق الغانم:

كل مواطن يحمل رخصة 

قيادة سيحصل على 75 

لتر بنزين مجانا شهريا



} الربــاط - لم يتبق سوى وقت يسير ليذهب 
المغاربـــة إلـــى صناديـــق الاقتـــراع لاختيـــار 
ممثليهم الجدد في البرلمان، وخلال ذلك تجري 
الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم الحملات 
واختيار الشـــعارات الموســـيقية المناسبة لها، 
وكثيـــرا مـــا يتعـــرض المرشـــحون لاتهامات 
بسرقة الأغاني لاســـتخدامها شعاراً للحملات 

الانتخابية.
ومؤخرا، فاجأ حزب التقدم والاشـــتراكية 
اليســـاري والمشـــارك في التحالـــف الحكومي 
المغربـــي المتابعين باســـتخدام مقاطع لأغنية 
فنان مغربي خلال أحـــد التجمعات الخطابية 
التي نظمها مؤخرا في إطار الحملة الانتخابية 

البرلمانية.
وأثار الحـــزب، وهوأحد الأحزاب الثمانية 
الكبرى في المغرب، جدلا حادّا حينما استخدم 
للفنان  مقاطع من أغنية ”أنا ماشـــي ســـاهل“ 
ســـعد لمجرد، فـــي لقاء خطابي، ترأســـه أمينه 
العـــام نبيل بـــن عبداللـــه بحضـــور قياديين 

ووزراء منتمين إلى الحزب.
وكان أول الغاضبـــين فريـــق عمـــل لمجرد، 
الذي رفض إقحام اســـم الفنـــان في الحملات 
الانتخابيـــة أو أي عمـــل سياســـي آخر، وذلك 
بعد تـــداول مقطع فيديو مدتـــه دقيقتان على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة يوثـــق هـــذه الحالـــة 

الفريدة.
ونقلت وســـائل الإعـــلام المغربية عن رضا 
البـــرادي، مدير أعمال ســـعد لمجـــرد، قوله إن 
”لمجرد لا ينتمي إلى حزب التقدم والاشـــتراكية 
ولا إلى أي حزب آخر، ويقف في منطقة الحياد 
مـــع كل الأحـــزاب المغربيـــة“، مشـــيرا إلى أن 

الفنان سيقيم دعوى قضائية بشأن ذلك.

وأضاف أن ”اســـتعمال أغنية ’أنا ماشـــي 
ســـاهل‘ في الحملة الانتخابيـــة لحزب التقدم 
والاشـــتراكية تســـبب في ضـــرر كبير لصورة 
الفنان الذي اعتقد جمهوره أنه يساند الحزب 

في الانتخابات البرلمانية“.
وفـــي تعليق على الموضـــوع، قال نبيل بن 
عبداللـــه، الأمين العام للحـــزب لـ“هافينغتون 
إن ”اللجنة المكلفة بالتحضير للحملة  بوست“ 
الانتخابية وفرق الاتصـــال هي التي اختارت 
الأغنيـــة دون نيـــة ســـيئة أو أن تلحق الضرر 

بصورة الفنان المغربي سعد لمجرد“.
وأكد بن عبدالله أن من حق الفنان أن يرفع 
دعوى قضائية وأن الحزب ســـيمتثل للقانون 
فـــي هذه الحالة، لكنه عبر عن اعتذاره للمجرد 
وفريق عمله عن ”ســـوء التقديـــر الذي حصل 

بنية حسنة“.

وحـــاول مصطفى عديشـــان، عضو المكتب 
السياسي للحزب، الدفاع عن اختيارهم بالقول 
إن ”استخدامنا للأغنية جاء بعد النجاح الذي 

حققته في الآونة الأخيرة“.
وأوضح ”نحـــن كلجنة تحضيـــر وتنظيم 
للحملـــة الانتخابية كنّا نبحث عن أغنية تصل 

إلى الناس بسهولة وتترك صدى لديهم“.
وعلـــى الرغم من أن قانون الحقوق الأدبية 
المغربي غير واضح في ما يتعلق باســـتخدام 
المؤلفات الموســـيقية الشـــهيرة فـــي الحملات 
الانتخابيـــة، فإن تاريخ مثل هذه القضايا غير 

معروف بالضبط إلى حد الآن.
ولا يقتصر الأمر علـــى المغرب، ففي ألمانيا 
أبدى الموسيقار العجوز نيك جاغار امتعاضه 
مـــن اســـتخدام المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
التـــي كان قد أصدرها  ميركل أغنيته ”أنجي“ 

في 1973 شـــعارا لحملتهـــا الانتخابية في عام 
2005. وتقول الأغنية التي تغنيها فرقة ”رولنغ 
استونز�، ”أنجي يا لك من امرأة فاتنة“، حيث 
كانـــت تغنى خلال معظم حملاتها الانتخابية، 
كما كان مؤيدوها يرتدون قمصانا كُتبت عليها 

كلمة ”أنجي“.
وفي فرنسا رفعت فرقة ”أندي دو“ الأميركية 
دعـــوى قضائية للحصول على تعويض مالي، 
بعد أن اســـتخدم الرئيس الفرنســـي السابق 
نيكولا ســـاركوزي فـــي 2009 إحـــدى أغانيها 

المشهورة في حملته الانتخابية.
كما رفع المغني ديفيد بايرن بفرقة ”طوكنغ 
هيـــدز� الأميركية قضية ضد الحاكم الســـابق 
لولاية فلوريدا، تشـــارلي كريس، لأنه استخدم 
أغنيـــة ”الطريـــق إلـــى المتاهـــة“ فـــي حملته 
الانتخابية لمجلس الشيوخ لأنه يأخذ منه إذنا.

نفوق صقر أمير قطر المفضل يتسبب في خلاف مع كازاخستان
} الدوحــة - تســـبب نفـــوق الصقـــر المفضل 
للشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل خليفـــة، أمير دولة 
قطر، خلال رحلة صيد خاصة إلى كازاخســـتان 
الأســـبوع الماضـــي فـــي أزمة دبلوماســـية بين 

الدوحة وأستانا.
بوســـت“  ”واشـــنطـــن  صحيفـــة  وذكـــرت 
الأميركيـــة على موقعهـــا الإلكتروني، الأربعاء، 
أن الشـــيخ تميـــم بن حمـــد، زار كازاخســـتان 
للاستجمام والصيد، لكن الأمور لم تسر تماما 
كمـــا هو مخطط لهـــا، وانتهت علـــى نحو غير 

متوقع.
ووفقا للتقارير المحلية الكازاخستانية، فقد 
نفق الصقر المفضل للأمير ويدعى ”علي“، أثناء 

احتجازه في مستودع جمارك الحكومة بسبب 
طول الإجراءات الروتينية.

وتشـــير المعلومـــات إلى أنه تم نشـــر هذه 
الحادثة على حســـاب صحافي كازاخســـتاني 

يدعى دينيس كريفوشييف.
ويبـــدو أن الطيور وضعـــت في ظروف غير 
مناسبة أثناء احتجازها، وهو ما سبب خلافات 

بين المسؤولين المحليين بسبب ذلك الخطأ.
وتقـــول الصحيفة الأميركيـــة إن أمير قطر 
غادر كازاخســـتان الجمعة الماضي، غاضبا من 

سوء معاملة الصقور الخاصة به.
وأعد المسؤولون القطريون رسالة احتجاج، 
ولكن السفارة القطرية في واشنطن لم ترد على 

الاستفســـارات المتعلقـــة بحالة صقـــور الأمير 
وصحة التقارير الكازاخستانية.

وكشفت تقارير أن نحو 12 صقرا نادرا لأمير 
قطر وصلت إلى مدينة ألماتي الكازاخســـتانية 
اســـتعدادا لنقلها إلى مدينة تاراز حيث يزدهر 
الصيـــد بهـــذه الطيـــور، لكن مســـؤولي مكتب 
المدعي العام في المدينة، أصروا على أن الطيور 

لن يتم الإفراج عنها قبل أن تخضع للتفتيش.
ويعود هذا التشدد، بحسب المسؤولين، إلى 
انتشـــار ظاهرة إدخال صقور متقدمة في العمر 
إلى البلاد واستبدالها بأخرى محلية شابة، ما 
يحـــرم البلاد من العينات الصحية، ويؤثر على 

هذا القطاع المهم في البلد.

وتعتبر كازاخستان، وكذلك الدول المجاورة 
لها في آسيا الوسطى، مرتعا للصيد بالصقور 
الـــذي يُعـــدّ ممارســـة ذات جـــذور عميقـــة في 

الثقافات البدوية في المنطقة.
وتجذب هـــذه الهواية القديمـــة الصيادين 
الخليجيين على وجه الخصوص حيث أن هذه 
الرياضـــة متجذرة أيضا فـــي التقاليد البدوية 
العربيـــة، وقطر من بـــين الـــدول العربية التي 

تعمل على تهيئة كل الظروف لممارستها.
ويمكن أن تصل أسعار البعض من الصقور 
الثمينـــة إلـــى مليـــون دولار للصقـــر الواحد، 
مـــا يجعلها تجـــارة وقطاعا مربحين للســـكان 

المحليين.

حزب يستعين بأغنية {مسروقة} لاستمالة المغاربة
تعمــــــل الأحزاب عــــــادة خــــــلال الحملات 
الانتخابية على اســــــتمالة الناخب بشــــــتى 
الوســــــائل والطرق المتاحــــــة، غير أن أحد 
الأحــــــزاب في المغرب فضــــــل الخروج عن 
المألوف خلال تجمع انتخابي نظمه مؤخرا 

قبيل أيام فقط على موعد الاقتراع.

حالة عادية

} ملك الســـويد كارل الســـادس عشر غوستاف وقرينته الملكة سيلفيا خلال لقائهما بالجمهور، الأربعاء، في قصر بلفيو بالعاصمة الألمانية برلين، في 
ثالث زيارة رسمية لهما للبلاد.

[ مرشحو حزب التقدم والاشتراكية اليساري يوظفون أغنية {أنا ماشي ساهل} في الحملة الانتخابية
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نجاة فالو بلقاسم
وزيرة التعليم الفرنسية

{الحيـــاة فـــي فنلندا ممتعة للغاية؛ فبلدنا من أجمل البلدان الســـعيدة في العالم، لأن الشـــعب 
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صوفي ليندن
وزيرة الاتصالات الفنلندية السابقة

وزير خارجية بريطانيا 
يظن أفريقيا دولة

وزيــــر  وقــــع   - (إنكلتــرا)  برمنغهــام   {
الخارجية البريطاني بوريس جونســــون في 
خطأ لا يغتفر، مؤخرا، حينما اعتبر أفريقيا 

بلدا، عوضا عن قارة.
وقال جونســــون خلال المؤتمر الســــنوي 
لحزب المحافظين الحاكــــم، الذي بدأ فعاليته 
الأحــــد الماضــــي، في مدينــــة برمنغهــــام إنه 
”على الرغم من جميع المشــــكلات التي تواجه 
الدول، فإن متوسط الحياة في أفريقيا ازداد 
بشكل ملحوظ، لأن هذا البلد أصبح جزءا من 

النظام الاقتصادي العالمي“.
وأشــــارت صحيفة ”ميــــرور“ البريطانية 
إلــــى أن جونســــون، الذي كان يشــــغل عمدة 
لندن في السابق قبل أن يخلفه صادق خان، 
تابع قائلا بلهجة جدية إن ”متوسط الحياة 
فــــي إثيوبيا في عــــام 2000 كان عند عمر 47 

عاما“.
وأضــــاف أيضا ”أمــــا الآن فيصل إلى 64 
عامــــا، بينما كان في زامبيا 44 عاما وأصبح 

60 عاما“.
ولــــم يكتــــف بذلك، بل وصف جونســــون 
هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة ”بي.بي.ســــي“ 
بالســــفير الأعظم لثقافة بــــلاده، على الرغم 
من موقفها شــــديد العداء من خروج المملكة 

المتحدة من بوتقة الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشــــارة إلى أن هذا المؤتمر هو 
أول مؤتمر للحزب يشــــارك فيه جونســــون، 
المولــــود في نيويــــورك في عــــام 1964، عقب 
توليــــه منصبــــه الجديــــد فــــي عهد رئيســــة 

الوزراء الحالية تيريزا ماي.

مصطفى عديشان:
استخدامنا للأغنية في 

الحملة جاء بعد النجاح الذي 
حققته في الآونة الأخيرة

ترامب {بارع}
 في التهرب الضريبي

} واشــنطن - حـــاول المرشـــح الجمهـــوري 
لانتخابات الرئاســـة الأميركية دونالد ترامب 
مراوغة وســـائل الإعـــلام حينما ”اســـتخدم 
قوانين الضرائب لصالحه بمحاولته  ببراعة“ 

الحد من المبلغ الذي دفعه للضرائب.
يأتي ذلك بعدما أثيرت في الآونة الأخيرة 
مســـألة حساســـة بشـــأن ملفـــه الضريبـــي، 
كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، واستغلتها 
منافســـته ”الشرسة“ مرشـــحة الديمقراطيين 
هيلاري كلينتون لإقصائه من السباق نهائيا.

وقـــال ترامب أمام حشـــد فـــي بويبلو في 
ولاية كولـــورادو، الثلاثاء، ”كنـــت قادرا على 
استخدام قوانين الضرائب وبصيرتي المهنية 
فـــي الخروج من الفوضـــى العقارية في حين 
تمكن قليلـــون من فعل ما فعلـــت“، مؤكدا أن 
ذلك ســـاعده على البقاء خلال فترة صعبة في 

سوق العقارات.
وكانـــت الصحيفـــة الأميركية قـــد ذكرت 
أن إعـــلان قطب العقارات عن خســـائر بقيمة 
تقتـــرب من حاجز المليـــار دولار في منتصف 
تســـعينات القـــرن الماضي، أتـــاح له بصورة 
قانونية تفادي دفع الضرائب لنحو عشـــرين 

سنة.
وحصلت الصحيفة علـــى ثلاث صفحات 
متعلقـــة بالعائدات الضريبية من طرد بريدي 
مجهول المصدر، وعليه عنوان برج ترامب في 
نيويـــورك، مقر قطب العقارات، موضحة أنها 
تحققت من صحة هذه الوثائق بإرسالها إلى 

خبير في الضرائب لمراجعتها.
وفي حين كشـــفت منافســـته كلينتون عن 
ضرائبها قبل خوض غمار السباق الرئاسي، 
رفض ترامب الكشف عن ملفه الضريبي خلافا 
لما يفعله المرشحون الرئاسيون عادة، في إطار 
شفافية الكشـــف عن الممتلكات الخاصة الذي 

يكتسي أهمية بالغة في السباق الرئاسي. 
ويبدو أن المرشح المثير للجدل قد استفاد 
بصـــورة لا يمكن تخيلها من الخســـائر التي 
مني بها بسبب سوء إدارة ثلاثة كازينوهات 
في أتلانتيك ســـيتي وســـوء حظه في مجال 
الطيران وشـــرائه فندق بلازا في منهاتن في 

ولاية نيويورك.
ويرى البعض أن إعلانه عن تلك الخسارة 
المقدرة بـ916 مليون دولار في 1995 كان كافيا 
لاقتطاع أكثر من 50 مليون دولار ســـنويا من 
الدخل الخاضع للضريبة على مدى 18 ســـنة 

أي إلى غاية عام 2013.
وســـارعت حملته إلى إصدار بيان ”ناعم“ 
لم يتطرق إلى الخســـائر وإنمـــا أكد فقط أنه 

”رجل أعمال موهوب“.

} تونس - تركت وزيرة الرياضة التونســـية 
الجديدة ماجدولين الشارني المهمة الرئيسية 
المنوطـــة بعهدتها والمتمثلة فـــي وضع قطاع 
الرياضة على السكة الصحيحة، لتقوم بمهمة 
أخـــرى بدت للبعض أنهـــا لا تدخل في صلب 

اختصاصها.
ففـــي لقـــاء إعلامـــي نظمتـــه وزارتهـــا، 
الأســـبوع الماضـــي، فـــي العاصمـــة تونـــس 
خصـــص للتعريف بأهداف الحوار المجتمعي 
حول شـــؤون الشـــباب وقضاياه، الذي أطلق 
مطلـــع هذا الشـــهر فـــي كامل دور الشـــباب، 
حرضت الشـــباب على تعاطي السياسة بدلا 

من ممارسة الرياضة.
مشـــاركة  نســـبة  أن  الشـــارني  وأكـــدت 
الشباب التونسي في الحياة السياسية خلال 
السنوات الأخيرة لا تتجاوز 7 بالمئة. وأرجعت 
هـــذا العزوف إلـــى ”حالة اليـــأس والإحباط 
التي يعانيها الشـــباب نتيجة تردي الأوضاع 

الاجتماعية وضعف فرص التشغيل“.
كما دعت الوزيرة الشابة البالغة من العمر 
36 عامـــا، الشـــباب إلى المشـــاركة في الحياة 
العامة لتقريـــر مصيره وصناعة المســـتقبل، 
مشيرة إلى أن الحوار المجتمعي حول قضايا 
الشـــباب يمثل فرصـــة تاريخية لهـــذه الفئة 

لطرح انشغالاتها وبناء المستقبل.
وكان أول ظهور للشـــارني بعـــد تعيينها 
وزيـــرةً للرياضـــة في مبـــاراة نهائـــي كأس 
تونس، الذي جمع قطبـــي العاصمة الترجي 
الرياضي والنادي الأفريقي في 27 أغســـطس 
بهدفين  الماضـــي وانتهى بفـــوز ”المكشـــخة“ 

مقابل صفر.
السياســـي لماجدولين  ورغـــم أن التاريخ 
التـــي تتحدر مـــن محافظة بنـــزرت ولا تزال 
عزبـــاء إلى حد الآن، لا يزال في بداياته فإنها 
أثبتت حرصا واهتماما كبيرين بعملها، حتى 
عندما كانت وزيرة دولة مكلفة بملف شـــهداء 
وجرحى الثورة في حكومـــة الحبيب الصيد 

السابقة.
وعملت هذه السياســـية المستقلة قبل ذلك 
في عدد مـــن مراكز التكوين المهني في تونس 
إضافة إلـــى إشـــرافها على مكتب دراســـات 

خاص بالهندسة المعمارية.
كمـــا تحافظ على عضويتهـــا إلى حد الآن 
في جمعية صيانة المدينة في محافظة الكاف 
ورئيســـة غرفة نســـاء الأعمال فـــي المحافظة 
نفســـها، وهي متحصلة على شهادة مهندس 
معمـــاري مـــن المدرســـة الوطنية للهندســـة 

والتعمير.

ماجدولين الشارني تحرض 
الشباب على السياسة



محمد الحمامصي

أكـــدت الباحثة التونســـية بدرة  } تونــس – 
قعلـــول، مديـــرة المركـــز الدولي للدراســـات 
فـــي  والعســـكرية  والأمنيـــة  الاســـتراتيجية 
كلمتهـــا الافتتاحيـــة لملتقـــى ”نحـــو خطاب 
ديني لمواجهة الفكر التكفيري وإرســـاء ثقافة 
الســـلام: تشـــخيص ومعالجة“، الـــذي نظمه 
المركـــز بالتعاون مع مكتبة الإســـكندرية على 
مـــدار يوميـــن بحضور أربعين شـــخصية من 
مختلف الدول العربيـــة وممثلين عن مختلف 
الأديـــان والطوائـــف، أن الملتقى يســـعى إلى 
تأســـيس خطاب ديني معتدل لمواجهة ثقافة 

التهميش والإقصاء. 
فقد كشفت العديد من الإحصاءات التي قام 
بها مختصـــون عن الدور الذي يلعبه الخطاب 
الديني المتعصّب في تغذية النزاعات، ســـواء 
بيـــن الديانـــات الســـماوية أو داخـــل الديانة 
الواحـــدة. ويأتي الكشـــف عـــن انزلاقات هذا 
الخطـــاب والحـــرص على تنويع المشـــاركين 
كضـــرورة للخـــروج بميثاق تونـــس للخطاب 
الدينـــي المعتدل من أجل بناء الســـلام، وذلك 
علـــى الرغم من أن تونس تعـــد حاليا في نظر 
العديـــد من المراقبين المصدر الأول للإرهاب، 
حيـــث يأمل هذا الملتقـــى في تصحيح صورة 

تونس كمصدر للسلام.
وأشـــار وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الدينية 
عبدالجليل بن ســـليم إلـــى أن حكومة الوحدة 
الوطنية فـــي تونس وضعت ضمـــن أولويات 
”ميثـــاق قرطـــاج“ الاهتمام بهـــذا الموضوع، 
حيث دعـــا العديد من المختصيـــن في جميع 
ضـــرورة  إلـــى  والاختصاصـــات  المجـــالات 
الاهتمام بدراســـة ظاهرة تصدير تونس لعدد 
كبيـــر من الجهادييـــن إلى ســـوريا. ولفت بن 
ســـليم إلى الـــدور الكبير الـــذي لعبته تونس 
في التاريخ الإســـلامي على مســـتوى التنظير 
للتاريخ والأدب وكونها مهد المذهب المالكي، 
وبالتالي لا يمكنها إلا أن تنشر الإبداع الفكري 

والحضاري.

وتابع، بالرغم مـــن الاضطرابات والقلاقل 
التي تعصف بأغلب أقطـــار المنطقة العربية، 
إلاّ أن تونـــس تعـــد مـــن المؤهليـــن لإنجـــاح 
التجربة الديمقراطية الناشـــئة والقضاء على 
الإرهـــاب. كما نوّه إلـــى المحاولات التي تقوم 
بها وزارة الشـــؤون الدينية من أجل استئناف 

الدراسة في جامعة الزيتونة.
ورأى ممثل الجاليـــة الكاثوليكية بتونس 
أنطونيو ماتنيـــاس ضرورة ترجمـــة الأقوال 
إلـــى أفعال ومخططـــات، حيث أن الســـلام لا 
يبنـــى من خـــلال المؤتمـــرات فقـــط. كما ذكر 
أنه في 20 ســـبتمبر التقى نحـــو 230 فردا من 
ممثلي الديانات المختلفة في مدينة ســـيريزي 
الإيطالية مـــن أجل الصلاة للســـلام والاتفاق 
علـــى محاربـــة الإرهاب، وجاء هـــذا الاجتماع 
انطلاقـــا من أنـــه لا توجد ديانـــة تريد الحرب 

والدمار.

وأكد أنطونيو ماتنيـــاس على ضرورة أن 
تمثل مثـــل هذه الندوات صـــوت من لا صوت 
لهم، وتطالب بحقوقهم باسم المحبة والأخوة. 
وقـــال فـــي هـــذا الخصـــوص ”تجـــب دعـــوة 
أفكارهم  لمراجعـــة  التونســـيين  المتطرفيـــن 

واحتوائهم للسير في سبيل السلام“.
ولفـــت خالد عزب، رئيس قطـــاع الخدمات 
والمشـــروعات المركزية بمكتبة الإســـكندرية، 
فـــي كلمته بالجلســـة الافتتاحيـــة إلى أن مثل 
هذه الفعاليات الثقافيـــة، تؤكد على أن العمل 
العربـــي المشـــترك لا يـــزال ممكنـــا فـــي ظل 
تراجع التعاون العربي على مســـتويات عدة. 
وأوضـــح أن الخطاب الديني المعاصر ينبغي 
له أن يأخذ في الاعتبار السياقات الاجتماعية 
والثقافيـــة والسياســـية التي نعيشـــها، ومن 
ثـــم يجب علينـــا بناء فقه الواقـــع الجديد، أي 
الاستغناء عن الخطاب القديم الذي لا يتناسب 

مع معطيات العصر.
وشـــدد عـــزب علـــى وجـــوب فتـــح حوار 
صريـــح وواضح حول التعايش الســـلمي في 
المجتمعات العربية، الذي يجب أن يبنى على 
مبدأ احترام الإنســـان، لأنه يظـــل مقصدا من 

مقاصد الشريعة الإسلامية.
وفـــي محاضرة حملـــت عنوان ”فـــي بناء 
قال كمـــال عمران، الباحث  الخطاب المعتدل“ 
والمحاضـــر في الحضارة الإســـلامية وعضو 
المجلـــس التنفيـــذي لليونســـكو، إن الإطـــار 
العام الـــذي يحكم تقدم الحضارة الإســـلامية 
المعاصـــرة، يتمثـــل بداية فـــي الوقوف على 
الثوابـــت والأصول، حيـــث أن القرن الأول من 
الإســـلام هو النموذج الذي يجب أن نولّد منه 
ونوظفه، ثم الوقوف علـــى مقتضيات العصر 
مـــن خلال إنتـــاج معرفـــة حديثـــة تجمع بين 

العلوم الشرعية والدنيوية.
وأشـــار عمران إلى أن المعارف المعاصرة 
لهـــا صبغة غربية كاملة بمـــا ينم عن تأخرنا، 
لذا فإنّ كل خطاب يجب أن يستقي معارفه من 

القرآن الكريم دون استثناء العلوم الدنيوية.
وفـــي بحثهـــا المعنـــون بـ“مـــن مظاهـــر 
التقارب بين الأديان في التجربة الإســـلامية“ 
أشـــارت نادية الشرقاوي، الباحثة في الرابطة 
المحمدية للعلماء إلى كثرة خطابات الإقصاء 
والإلغـــاء بما يدعـــو المختصين إلـــى تطوير 
خطاب يعمل على قبول الآخر وبناء المجتمع 
الإنســـاني المتكامـــل والقائـــم علـــى مفهوم 
الإنسان وكرامته. وقالت إنه من غير الطبيعي 
أن نكـــون ضد الاختلاف، فهـــو هام للغاية من 
أجل نقل الخبرات وإثراء التجربة الإنســـانية 
وتقوية المجتمع. وفصّلت الشرقاوي عددا من 
تجارب الاختلاف في الخطاب القرآني، مركزة 
على التجربة التاريخية الإســـلامية. ومن أهم 
هـذه التجارب ”صحيفـــة المدينة والتعايش“ 
بين الرســـول ويهـــود المدينة التـــي احتوت 
نصوصـــا لا يجـــري تطبيقهـــا علـــى الأرض 
حاليا، حيث يتم اضطهاد الكثير من الديانات 
الأخرى. وثاني هذه الأمثلة في نظر الشرقاوي 
هو العهدة العمرية من الخليفة عمر وســـكان 

إيليا أو القدس حاليا. 
وفي العصر العباســـي حظـــي المخالفون 
من أهل الكتاب وغيرهم بمكانة عالية بســـبب 
اطلاعهـــم علـــى الحكمـــة القديمـــة والمعرفة 
العلميـــة والفلســـفية، إضافـــة إلـــى انتشـــار 
المجالس التناظرية بين المســـلمين وغيرهم 
من الديانات الأخري. كما أن الإســـلام ســـمح 

بـــزواج المســـلمين مـــن الكتابيـــات. ولفتت 
الشرقاوي بقولها ”إننا بحاجة كبيرة إلى مثل 
هذه النماذج التي تســـاعدنا علـــى فهم أعمق 

لفكرة التسامح والاختلاف“.
ورأت منجية الســـوايحي، أستاذة التعليم 
العالي بجامعـــة الزيتونة، فـــي مداخلتها أن 
فضيلتي التســـامح والتعايش السلمي متفق 
عليهمـــا في جميع الخطابـــات، ولكن الحاجة 
إلـــى العودة إليهما أصبحت ماســـة نظرا لما 
يعيشـــه العالم العربي فـــي الفترة الحالية من 
حالات تفكك وانقســـام ومـــن تصاعد لظاهرة 

الإسلاموفوبيا في الغرب.
وأكدت الســـوايحي أن حقيقة ومصداقية 
القيـــم يتـــم التعـــرف إليهمـــا بمدى تمســـك 
أصحابهما بهمـــا علـــى أرض الواقع، وقالت 
إن الحضـــارة الإســـلامية تتســـم بالتســـامح 
فـــي بدايتهـــا إلا أنـــه الآن ضاقت مســـاحتها 
وأصبحـــت في يـــد المتشـــددين. وتســـاءلت 
عن كيفيـــة الدعوة إلى التعايـــش بين الأديان 
المختلفـــة في الوقت الذي نفتقد فيه للتعايش 

السلمي بين المسلمين.
وفي هذا الاطار، طرحت الســـوايحي ثلاث 
خطوات لمعالجة القضية الشائكة وتتمثل في 
العمل الميداني والذي يجب أن يهتم بالفئات 
الفقيرة والمقهورة التي تقع فريســـة للتشدد، 
ثـــم تأتي خطـــوة تطوير الخطـــاب الاعلامي، 
حيـــث أن المتطرفيـــن يتوصلـــون مـــن خلال 
مواقـــع التواصـــل الإعلامي فـــي الوقت الذي 
يبقى فيـــه الخطاب الديني حبيس المنابر ولا 
يتوافق مع صغار السن، أما الخطورة الثالثة 
والأخيرة فمحورها تدريب الأئمة لاســـتخراج 

خطاب ديني معاصر يصل إلى الشباب.
وشـــارك الشـــيخ أســـامة الحديدي، ممثل 
جامعة الأزهر، بمداخلة حول ”التشدد والغلو 
في عصـــر صدر الإســـلام: صـــوره وعلاجه“، 
حيث تناول أربع أفكار رئيسية، الأولى تنطلق 
مـــن أن الغلو والتشـــدد ينبعان مـــن الطبيعة 
البشـــرية ومن الخطأ ربطهما بديانة محددة، 
حيث اســـتغل البعـــض مـــن المغرضين هذا 
الربط لتشـــويه صورة الإســـلام وتقديمه على 
أنـــه دين يحضّ على الكراهية وســـاعدهم في 
ذلك البعض مـــن المتطرفين من المنتســـبين 

للدين. 
أما الفكرة الثانية فيلخصها الحديدي في 
أن الغلو موجود في كل الديانات، فيما قدم في 
الفكرة الثالثة البعض مـــن الأمثلة على صور 
الغلو في صدر الإســـلام والتـــي نبذها النبي 
(صلى الله عليه وســـلم) بل إنه نهى عن الغلو 
حتى في الطاعة والعبادات. أما الفكرة الرابعة 
والأخيـــرة فكانت بمثابـــة معالجة للبعض من 
الجوانب التـــي يراها قد تســـاعد على تقويم 
الفكر المتطرف الســـائد مثـــل توظيف طاقات 
الشـــباب في جوانـــب إبداعية ومنـــاح فكرية 
والعمل على وحدة الصف ونبذ الفرقة وتأكيد 
العلمـــاء على منهج حوار بنـــاء مع المخالف، 
وغير ذلك من النقاط التي تســـاهم في محاربة 

الفكر المتطرف.
وأكد ســـامح فوزي، مدير مركز دراســـات 
التنميـــة بمكتبة الإســـكندرية فـــي محاضرته 
المعنونة بـ“وثيقة الأزهر كنموذج للتعايش“، 
علـــى أن وثيقـــة الأزهـــر الصادرة فـــي يونيو 
2011 قد جســـدت التلاقي بين أصحاب الرؤى 
المختلفـــة والمتنوعة خاصة بعد ثورة يناير، 
حيـــث ظهـــرت تيـــارات إســـلامية وعلمانيـــة 
وحالة ســـيولة واســـتقطاب داخـــل المجتمع 
المصـــري بمـــا دفع الأزهـــر إلى القيـــام بدور 
تصفية الخلافات وبناء الجسور بين التيارات 
المختلفة. وتمثلت أول أسباب إطلاق الوثيقة 
في الاســـتقطاب وظهور حالة من الفقه والآراء 
الغريبة والفقه المســـتورد، وهـــو الأمر الذي 
أقلق الجزء الأكبر من المســـلمين المعتدلين، 

وثاني الأســـباب هو تعمق الخلافات الحادثة 
حيث ظهرت حالة اختطاف للثورة.

وأشـــار فوزي إلى أن لجنة الوثيقة ضمت 
العديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين 
والنســـاء وطبعت وترجمت مـــن خلال مكتبة 
الإســـكندرية. ولفت إلى أن أهـــم دلالات وثيقة 
الأزهر تتمثل فـــي أن المجتمعات بحاجة إلى 
مؤسسات قوية وتاريخية لبناء التوافق، وأنه 
يمكن دائما التواصل من أجل بلوغ مســـتوى 
مـــن التوافق مـــا دام هناك حـــوار، والأهم هو 
ترســـخ ”ضميرية الالتزام“ لا الاعتماد المجرد 
على النصوص. واختتم فوزي كلمته بالتأكيد 
على أن هـذه الوثيقة ســـتظل الأهم في تاريخ 
مصر لأنها اســـتطاعت أن تخلق توافقا وسط 

الصراع.
أما الشيخ بن علال الإدريسي من الجزائر، 
فقد ســـلط في بحثه الذي يحمـــل عنوان ”دور 
رجل الدين في نشـــر ثقافة الحوار والتسامح 
والاعتـــراف بالآخر“، الضـــوء على ضرورة أن 
يشيع الدعاة المبادئ والنهج النبوي لتعميم 
ثقافـــة الحوار والتســـامح والاعتراف بالآخر. 
وأوضـــح أن الرســـول مـــن خلال ســـيرته قد 
نهى عن التشـــدد والتنطع، وحثنا على نشـــر 
التيســـير والتبشـــير والعمل البنـــاء بدلا من 
النقـــد والاســـتهزاء. كما أن نبي الإســـلام قد 
وجهنـــا بالرفق فـــي الأمور كلهـــا ومع عموم 
النـــاس مـــن المســـلمين والذمييـــن وغيرهم. 
وأشـــار الإدريســـي إلى أن الكثير مـــن الطلبة 
قد وقعوا فريســـة للتكفير مـــن خلال مغريات 
الإعـــلام الموجـــه وفتن الثـــورة المعلوماتية. 
لذا فقد دعا إلى اســـتنهاض الأمة واسترجاع 
الدعـــوة الرشـــيدة للـــه مـــن خـــلال المفاهيم 

السمحة للإسلام.
وأكد الإدريســـي على أن الدين الإسلامي لا 
يوجـــد به رجال دين بل متخصصون في علوم 
الشـــريعة والعلـــوم المرتبطة بهـــم ورأيهم لا 
يمثل الدين ولا يفـــرض عليه، حيث أن غالبية 
التطـــرف تأتي مـــن غيـــر المتخصصين ممّن 

ينسبون آراءهم لله.
وذكر المفكر والفيلسوف التونسي يوسف 
الصديـــق، أن الخطـــاب الديني مســـؤول منـذ 
زمن بعيد عن الكثير من المآسي ربما منذ عهد 
الفتنـــة الكبرى، وأن هناك مشـــكلات في بنية 
الخطاب الديني، وبالتالـــي لا ينبغي الاكتفاء 
بتنقية الخطاب الديني من خلال تنقية الألفاظ 
وإعادة تشـــكيلها، حيث لازلنا نسمع السباب 
وإلقـــاء التهم فـــي خطب الجمعـــة. مثل تهمة 
الزندقـــة التي يتغافـــل الكثيرون عـــن أصلها 
التاريخي، وهي تهم قـــد تؤدي إلى القتل كما 
حـــدث في العديـــد من الحـــالات حيث تعرض 

الكثيرون إلى السجن أو القتل أو القمع.
وأكد الصديق على أن المســـلمين خرجوا 
من التاريخ بســـبب ســـوء التعامل مع النص 
مثـــل القرآن الذي نعرض عـــن قراءته بترتيله 
وشـــتان بين الاثنيـــن. وبالتالي هنـــاك مهام 
كبيرة وأهمها إعادة إدخال الإسلام إلى مجرى 
التاريخ من خلال دراســـة الآثـــار والنصوص 
والأركيولوجيـــا أي الاســـتفادة مـــن المناهج 
الحديثـــة والتفريـــق بيـــن زمنيـــة النصوص 

وعصرنا الحالي.
وفي مداخلته، قال الشيخ فريد الباجي من 
تونس، إن المعضلة الرئيسة التي نعاني منها 
تتمثل في أن الخطاب الديني لا يؤسس لعمل 
ميداني، على عكس المتطرفين الذين يمتلكون 
استراتيجية تاريخية معروفة، وهم يصنعون 
الإرهاب عن طريـــق الفكرة التـــي يدجّجونها 
بدعم مالي سياســـي ويحركونها في الميدان. 

وأشـــار إلى أن قرابة 15 ألف تونســـي يتبنون 
الفكـــر الإرهابي المتطـــرف ولا يجوز القبض 
عليهم لأنهـــم لم يقوموا بفعـــل متطرف، لذلك 
وجـــب على المؤسســـات تبني اســـتراتيجية 
الأمـــن الاســـتباقي لاحتواء مثل هـــذه القنبلة 

الموقوتة.
ورأى الباجي أن الإرهاب يصنع من خلال 
الدعـــوة الانفراديـــة اليوميـــة التي يشـــيعها 
المتطرفون إلـــى القرى والمناطـــق المختلفة 
لتهيئتهم كي يكونوا حاضنة للفكر المتطرف، 
ومن ثمة يجب علـــى أصحاب الفكر التنويري 
النزول إلى أرض الواقع ومخالطة عامة الناس 

لدحض مثل هذه الأفكار المتطرفة.
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ملتقى تونس: تأصيل الخطاب الديني وتطويره ضمانة لإنجاح الديمقراطية

ــــــراء ومفكرون ورجال دين من بلاد عربية عديدة التقوا في تونس من أجل تشــــــخيص  خب
ظاهرة التطرف الديني، ومن ثم الشــــــروع في وضع حلول واســــــتراتيجيات استباقية من 
شــــــأنها أن تحاصر الخطاب التكفيري وأن تعمل على إرســــــاء ثقافة السلام التي تضمن 
ــــــة الديمقراطية من خــــــلال القضاء على الإرهــــــاب والالتفات إلى  بدورهــــــا إنجاح التجرب

متطلبات التنمية البشرية.

ملتقى تونس غني بالمقترحات الناجعة شرط تجسيدها على الميدان

جامع الزيتونة منارة اعتدال في ديمقراطية ناشئة يهددها الإرهاب
للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أنها ترحب بجهود السودان الأخيرة 

لزيادة التعاون في مجال مكافحة 
الإرهاب، مشيرة إلى أن الخرطوم 

اتخذت خطوات مهمة لمواجهة داعش 
وجماعات إرهابية أخرى.

◄ أفادت مصادر أمنية في تونس بأن 
فرقة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 

أحد العناصر المتورطة في عمليات 
إرهابية، وذلك إثر تسلله من ليبيا.

◄ اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب في 
شمال سيناء، عددا من مزارع الزيتون 

في جنوب مدينة العريش، لملاحقة 
العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم ”بيت 

المقدس”، وتمكنت من محاصرة خلية 
إرهابية تابعة للتنظيم، مما أدى إلى 

اندلاع اشتباكات عنيفة.

◄ قالت وزيرة العدل الفرنسية السابقة 
رشيدة داتي في لقاء لها بالرياض، إن 

السعودية دولة محورية في المنطقة 
وصاحبة تجربة كبيرة في مجال 

مكافحة الإرهاب.

◄ اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي بالمجلس الأعلى للقوات 

المسلحة واطلع على التدابير المتعلقة 
بالحدود وإحكام السيطرة عليها منعا 

لتسلل العناصر الإرهابية وتهريب 
الأسلحة .

◄ عبر خبراء تابعون للأمم المتحدة 
في مجال حقوق الإنسان، عن قلقهم 

بشأن تأثير إجراءات مكافحة الإرهاب 
على التحويلات المالية من مغتربين 
صوماليين إلى بلادهم، واعتبروا أن 
تلك الإجراءات غير مدروسة بعناية.

باختصار

الكثير من الطلبة وقعوا فريسة 
لــلــتــكــفــيــر مـــن خــــلال مــغــريــات 
ــثــورة  الإعــــلام المــوجــه وفـــتن ال

المعلوماتية

◄

إلى  الدعوة  كيفية  عن  تساؤل 
المختلفة  الأديــان  بين  التعايش 
فيه  نفتقد  الــــذي  الــوقــت  فــي 
للتعايش السلمي بين المسلمين

◄

{الحرب على الإرهاب كلفت تونس ٤ مليارات دولار، وهذا المبلغ كان بالإمكان استثماره تسامح
في الاقتصاد، لكن كان لا بد أن نعطي الأولوية لمقاومة الإرهاب واستتباب الأمن}.

الباجي قايد السبسي
رئيس الجمهورية التونسية

{القانون الأميركي {جاستا}، مرفوض فرنسيا وأوروبيا، وسابقة في تاريخ انتهاك القانون 
الدولي وخرق حصانة سيادة الدول على مستوى العالم}.

رشيدة داتي
وزيرة العدل الفرنسية السابقة

[ تشخيصات ومعالجات من بلد يستهدفه الإرهاب [ التنويريون يكتفون بالتنظير ويتركون الميدان لعصابات التكفير
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن موقع الكاتبة البريطانية 
الراحلة أغاثا كريستي، عن إعادة 
تجسيد روايتها ”جريمة قتل في 

قطار الشرق السريع“ في فيلم 
سينمائي من بطولة جونى ديب 

وميشيل فايفر.

◄ يستضيف مركز الجيزويت 
الثقافي بالإسكندرية، حفل توقيع 
رواية ”الحياة باللون الأبيض“، 

للكاتب عمر حاذق، وذلك الثلاثاء 18 
أكتوبر الجاري.

◄ احتفت رابطة الكتاب الأردنيين 
في ندوة تكريمية بالشاعر علي 
البتيري، احتضنتها قاعة غالب 

هلسة بمقر الرابطة الرئيسي 
بعمان. 

◄ أقام المخرج مجدي كمال حفل 
توقيع لروايته ”قتل مع سبق 

الحب“، الصادرة عن دار أطلس 
للنشر والتوزيع والإنتاج الإعلامي 

بالجيزة، بحضور نخبة من 
الإعلاميين.

◄ صدر في باريس عن دار ”ألبان 

ميشال للنشر“، كتاب عن الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند بعنوان 

”حوارات خاصة مع الرئيس“. وهو 
من توقيع الصحافيين الفرنسيين 

المتخصصين في الشأن السياسي 
الفرنسي أنطونين أندريه وكريم 

ريسولي. 

◄ تحتضن القاهرة خلال الفترة من 
11 إلى 13 أكتوبر الجاري مؤتمرا 

دوليا بعنوان ”الثقافة الشعبية 
العربية: رؤى وتحولات“، بمشاركة 

مئة من المفكرين والباحثين 
والمتخصصين من 15 دولة عربية.

باختصار

ينظـــم المجلس الأعلى للثقافة المصرية نـــدوة ثقافية تضم نخبة من الأدباء والفنانين والإعلاميين 

والنقاد حول الأديب الراحل جمال الغيطاني، وذلك الخميس 20 أكتوبر الجاري.

أصـــدر الباحث فـــي الحركات الجهادية، إبراهيـــم الصافي، كتابا جديدا بعنـــوان {الذكاء الجهادي 

وتفكيك آليات هندسة الإرهاب».

سرديات الهويات الصغرى

} من بين سرديات العراق الكبرى في 
تحولاته بعد 2003 تنبثق سرديات صغرى لم 
يكن السرد العراقي ليحفل بها سابقا تحت 

ضغوط سياسية معروفة بتوجيه الثقافة 
العامة إلى مستويات مرسومة ومعروفة 
تقف عند حدود معيّنة ولا تتخطاها، غير 

أن الانفجار السردي المتواصل في الحقبة 
الجديدة خرج من تلك الخيمة الثقيلة وتعامل 

مع السرديات الصغرى بوصفها هوامشَ 
مهمة تغذّي السرديات الأكبر في صراع 

الهويات الوطنية والدينية والقومية الذي 
أخرجته سنوات ما بعد 2003 على نطاق 

واسع.
وتعاملت الرواية العراقية مع هذه 

الهويات بطريقة، وإن بدت مكررة، وطنية 
خالصة على مستويات وتمثلات متعددة 

في محاولة لفرز النسيج الاجتماعي متعدد 
الهويات والثقافات والوقوف على معاناة 

شرائح مجتمعية تعرضت إلى مشاكل جدية 
لإقصائها من المشهد الاجتماعي العام، 

دينيا ووطنيا، وتحجيم أدوارها الإنسانية 
والضغط على وجودها بمختلف الطرق 

سواء بالقتل أو التهجير أو المطاردة كما 
حدث مع الإيزيديين والمسيحيين والصابئة 
المندائيين والشبك واليهود، وهذه الهويات 

الدينية وغيرها هي التي تشكّل طيف العراق 
الوطني على مر التاريخ ولا يمكن لأي 

سلطة أن تتجاوز هذا النسيج الاجتماعي 
والإنساني العراقي المحُكم.

”أبناء الماء“ رواية عواد علي هي آخر 
رواية تتمثل هذه السرديات الصغرى 

وتتناول شريحة اجتماعية ودينية من 
الطيف المندائي- الصابئي في إطار ثنائيات 
واقعية ومتخيلة يفترعها الحب كعمود فقري 
شامل وجامع لكل المعاناة التي تتعرض لها 
شخصيات الرواية التي غادرت العراق من 
باب الاضطرار وتتوزع في شتى الفضاءات 

الإنسانية حيثما وجدتْ الأمن والاستقرار في 
مختلف بقاع العالم وعلى اتساع القارات.

يحيلنا عنوان الرواية في البدء إلى 
هوية دينية محددة بطقوس وشعائر خاصة 

بطائفة المندائيين-الصابئة، فهذه الطائفة 
علاقتها بالماء تعميدية أزلية، ووقفت الرواية 
على الكثير من مفاصل هذا التعميد شارحة 

وموضّحة لترصين علاقة النص بفرادة 
هذه الطقوس وبالتالي ترسيم شخصيات 

المتن السردي بكامله، وهي شخصيات قليلة 
تناوبت، فنيا، على رسم الأحداث المتعددة 

التي بُنيت عليها الرواية بتعددية الأصوات 
وتعددية القصص الفردية أيضا، ومن ثم 

التقاء تلك القصص في مصب واحد يتغلب 
فيه الحس الإنساني بالرغم من الفسحة 
الواسعة التي نتحسّسها من الاضطهاد 
والقتل والتشريد والتهجير الذي يجري 

باسم الدين وتحت رايته الجديدة!
شيوع ظاهرة الكتابة عن الأقليات 

والهويات الدينية التي كانت تعد هامشية 
في السرديات العراقية الجديدة له ما يبرره 
على مستوى الفن في أقل تقدير، وأبناء الماء 
توفرت على هذه السردية بطريقة تفصيلية 
حينما عرضت هجرات أقليات دينية بسبب 

العنف كالمسيحيين والصابئة المندائيين 
الذين تعرضت الرواية لشروح وافية عن 
ديانتهم وطقوسهم وشعائرهم حتى في 
محنة الهجرات المتتالية هربا من بطش 

الجماعات المتطرفة التي دخلت العراق من 
بواباته الواسعة بطريقة سياسية يفهمها 

الجميع.

لم يترك الصديق عواد علي هامشا 
مندائيا إلا وشرحه عن طريق الحوارات 
التي غطّت أجزاء واسعة من الرواية في 

مثاقفات متعددة ومواقف كثيرة وفي أكثر 
من مكان في زمن نفسي واحد لم يتغير 
تقريبا، لإيصال فكرة دينية في أصالتها 

الشخصية وإنسانية في عموميتها 
وتوجهها الأخلاقي والوطني أيضا، وهو 

أمر وجده في تناغم الأصوات المتتالية التي 
تفيض في شرح وجهات نظرها ولا تتقاطع 
في مفهوميتها مع الوطن مثلا أو الإنسانية 
بشكلها الأعم، لكنها تلتقي في نقطة الإدانة 

الصريحة لكل مجريات الأحداث التي 
عصفت بوجودها الوطني والديني، وكأنما 

هي المراثي التي تشحن النص بطاقة 
إضافية.

”أبناء الماء“ تسجّل موقفا أخلاقيا 
لجماعات عراقية توزعت في المنافي ومنافذ 

اللجوء العالمية هربا من رايات إسلاموية 
ترفع شعارات القتل والموت والذبح، مثلما 
تنتج سردياتها على حقائق كبيرة لا يمكن 

التغاضي عنها وهي تكتنز معرفيا بسرديات 
الهويات الصغرى التي لفتت معاناتها 

العديد من الكتابات الروائية.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

الفن في زمن الموت معجزة إنسانية وجمال مقاوم

{صخرة نيرموندا» رواية ملحمية عن مدينة متوسطية

[ أم الزين المسكيني تنادي بإعادة ابتكار الحب [ {الفن في زمن الإرهاب» كتاب ينتصر للحياة والفرح أمام الموت والهمجية

فيصل عبدالحسن

} تطرح الكاتبة التونسية أم الزين بنشيخة 
المسكيني في عملها الجديد الموسوم بـ“الفن 
في زمن الإرهاب“، سؤالا جوهريا وهو: لماذا 
الفنّ فـــي زمن الكارثة؟ وتحـــاول الإجابة عن 
هذا السؤال عبر رحلة طويلة مع تأريخ الفن، 
باحثة بين زوايا تأريخه ومبدعيه عما يؤشر 
إلى إجابات ضمنية تؤكد ضرورته لاستمرار 

وجمالية الحياة.
تقول المســـكيني فـــي عتبـــة كتابها ”أن 
يغمـــس الحُبُّ في الموت علّـــه يجعل الحياة 
ممكنـــة مرّة أخـــرى، لأنَّ في الفـــن ضربا من 
العشـــق القديـــم الذي يرغب في اســـتحضار 

الحبّ حتّى وهو بإزاء جثّة“.
وتضيـــف ”يولـــد الفـــنّ دوما كمـــا يولد 
الحبّ على حافـــة جحيم ما. هو جحيم أرتير 
رامبو، الذي ينادينـــا في صوت مارد مخيف 
أن ”أعيـــدوا ابتكار الحـــبّ“ أو كما في مرثية 
هولدرين ”الخبز والنبيذ/ حيث وُلد السؤال/ 

لماذا الشعراء في الزمن الرديء“.

لماذا الفن

مـــن الكتاب  فـــي فصل ”قـــراءة الدمـــار“ 
الصادر عن منشـــورات ضفاف ومنشـــورات 
الاختلاف، تستشهد الكاتبة بقول ألبير كامو، 
الذي يبـــدو معاصـــرا، وكأنما قالـــه الكاتب 
الفرنسي عن يومنا الحالي ”جبان من ييأس 
مـــن الوضعيّة الحاليّة للعالـــم، ومجنون من 
يأمل منها أيّ شـــيء“ وما قاله بول ســـيلان، 
ثّمة  وهو يظن أن العالـــم أفضل مما نعتقد “ 

أغنيات سنغنّيها فيما أبعد من البشر“.

 إن ســـؤال، لماذا الفنّ في زمن الإرهاب؟، 
هو ســـؤال ضمن الجدليات السياقية، أو كما 
تقول الكاتبة ”ســـؤال يجـــد تأريخه الخاصّ 
ضمن التقاطعات العميقة بصلب مصير الفنّ 
نفســـه، وبين أصداء هذا السؤال في كل زمن 

يوقـــع الكارثـــة على طريقتـــه. زمان 
هولدريـــن أو زمان هيدغـــر أو زمان 
أدرنو. وها نحن في زماننا الخاصّ 
زمان يستثمر في صناعة الخراب“.
وتتســـاءل المســـكيني ”أيّ فنّ 
ممكـــن حينئـــذ في زمـــن الإرهاب؟ 
الإرهاب كعنوان كبير لعصر ربّما 
لم يعد فيه العالـــم مكانا صالحا 
للســـكن فما بالك بمطلب الحياة 

السعيدة؟“.
 ومـــن جهة أخرى تشـــتغل 
المؤلفة فـــي كتابها تحت ثلاثة 

ســـياقات: الأول: الفـــنّ هو أحد 
أعـــداء الإرهاب اللدودين، لذلك فالمعركة معه 
هي أيضا معركـــة فنية، والثاني: إنّ الفنَّ في 
زمن الإرهـــاب هو ضرب من المقاومة، وليس 
مجـــرّد فـــنّ للفنّ أو فـــنّ مجرد مـــن الغايات 
الحياتيـــة، وأخيرا في ما أبعـــد من التفاؤل، 
والتشاؤم، كأضعف انفعالات العقل الكسول، 
ثّمة اســـتطيقا للحبّ والسعادة ترغب في أن 
تكون بحجـــم الكارثة، هي اســـتطيقا ابتكار 
الحبّ المضادّ لثقافة السلع المتوحّشة، وهي 
اســـتطيقا السعادة بما هي الرغبة في ما هو 
مستحيل، ضدّ واقع قد لا يكون سوى أضعف 

إمكانات البشر.
عنـــد تأويـــل الإرهـــاب، تعمـــد الكاتبـــة، 
كمتلقية، لسياقات وأنساق، خبرية وصورية، 
إلـــى تنـــاول الإرهـــاب بمادتـــه المتوحشـــة 
وفلســـفته العدمية، متناولـــة الموضوع من 
تجربتهـــا ككاتبة، وإنســـانة تعيـــش في هذا 
العالـــم. فتقـــول ”حينما تعود إلـــى بيتك كلّ 
ليلـــة، إن كان لديـــك بيت، وتركـــن إلى كنبتك 
وشاشـــتك، ســـتداهمك حتمـــا صـــور الدمار 
اليومي فـــي مدن يصرّ التأريخ على أن يُكتب 
فيها بدمـــاء أهلها، وبالرغم منـــك أنت الذي 

جئت من أتعاب يومك لاجئا إلى موقع راحتك، 
عليـــك حينئذ أن تنضمّ إلى منطق ذاك الدمار 
وأن تستســـلم في ضرب من الموقف الكلبيّ 
إلـــى ركح الصور، صـــور تأتيك من كل المدن 
العربيّة كـــي تخبرك عن عـــدد القتلى اليوم. 
ستســـاهم حينئذ رغما عنـــك بعينيك وقلبك 
وجســـمك المنهوك فـــي قطاف 
حصاد اليوم وفي قراءة الصور 
التي تتهاطل على شاشـــتك كما 
يهطل مطر غزير في ليلة باردة“.

تأويـــل  الكاتبـــة  وتناقـــش 
الإرهاب بمقولة لفتحي المسكيني 
يقول فيها ”إنَّ الإرهاب علامة على 
خلـــل جذري فـــي ماهيـــة الحداثة 
نفســـها“ ومقولة لدريدا يقول فيها 
”لا يتمّ إحصاء الموتـــى، بالطريقة 
نفســـها، في جميع أرجـــاء العالم“. 
وتعلـــق علـــى ما يحدث فـــي الوطن 

”كل القصائـــد تتألم وتموت في اليوم العربي 
ألف مرّة حين يقتل أطفالنا وتغتصب النساء 
في ديارنـــا، وتصير شـــعوبنا إلى شـــعوب 
لاجئة.. بلا وطن.. بلا رغيف يحضن جوعها“.

المساحة السوداء

 يضـــمّ الكتـــاب ثلاثة أقســـام؛ الأول جاء 
والثانـــي ”الفن  بعنـــوان ”تأويل الإرهـــاب“ 
فـــي زمن الإرهـــاب“ والثالث ”في اســـتطيقا 
المقاومـــة“، وخاتمة تناولـــت فيها القلق لما 
ســـتؤول إليه الأمور فـــي بلداننـــا العربية، 
تحت عنوان ”قلق في المســـتقبل“، مستفيدة 
من ثـــلاث مقـــولات للخاتمة الأولـــى للويس 
أراغـــون يقـــول فيهـــا ”ذات مســـاء جميـــل، 
يُســـمى المســـتقبل ماضيا“ وماركس ”أنا لا 
أحضّر وصفـــات طبخ لمطاعم المســـتقبل“، 
وختمتها بعبـــارة توني نيغري ”نحن نعاني 
مـــن المســـتقبل“. وبالرغـــم مـــن المســـاحة 
الكاتبـــة،  إليهـــا  أشـــارت  التـــي  الســـوداء 
ممـــا نعيشـــه اليوم فـــي الكثير مـــن بلداننا 
العربيـــة، وهذا ســـيكون البـــذرة التي يأتي 

منها المســـتقبل، كما كان اليـــوم بذرة لليوم 
الماضي، إلا أنها في الكثير من فصول أقسام 
كتابهـــا الجديد نجد أن الفـــنّ دائم الانتصار 
على المـــوت والهمجية، وأنه وســـيلة مثلى 

للحلم والحياة والسعادة.

يشـــار إلـــى أن المســـكيني ســـبق لها أن 
نشـــرت كتابين في الجماليـــات، هما ”تحرير 
الجماليـــات  فـــي  لمســـات  ـــــ  المحســـوس 
العـــام 2014  و“مؤانســـات في  المعاصـــرة“ 

العام 2015. الجماليات“ 

} عمــان - تحمل روايـــة ”صخرة نيرموندا“ 
للروائـــي والتشـــكيلي بكر الســـباتين، رؤية 
إنســـانية من خلال بطلها سعد الخبايا الذي 
دأب طـــوال حياتـــه علـــى البحث عـــن الحب 

المستحيل ليذوب في الموت عشقا.
وتتخذ الرواية، الصـــادرة حديثا عن دار 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“، بدعـــم من وزارة 
الثقافة الأردنيـــة، من أســـطورة ”نيرموندا“ 
وسيلة للتعبير عن شغف الكاتب بمدينة يافا 
التي تمنحه طاقة الانبعاث لكي يتمسك بحبه 
الواقعـــي لبلقيس التي خرجـــت له من خبايا 

الأرض.
وتبـــدأ رحلـــة البحث عن حبـــه من خلال 
تقصيه لحقيقـــة الطفلة عبير التي تتشـــعب 
لتغـــرق بطـــل الروايـــة فـــي همـــوم المدينة 

وتداعيات ســـقوطها تحت قبضـــة الاحتلال 
الإسرائيلي.

ويمكـــن إدراج الرواية في خانة 
الواقعيـــة الســـحرية، نظـــرا إلـــى 
بالصور  المليئـــة  الســـردية  لغتها 
واحتفائهـــا  المبهـــرة  الشـــعرية 
بالأســـاطير والرموز ذات الدلالات 
مثلمـــا  والتاريخيـــة  الإنســـانية 
يجـــري توظيـــف طائـــر الوقواق 
في تحديد ملامح المحتل برؤية 
فنتازيـــة ولغة ســـردية شـــعرية 
سهّلت على الراوي التنقيب في 
أعدمت  مدينة  ووصف  الأعماق 

ملامحها. ويكتب الشـــاعر ســـعد 
الدين شـــاهين على غلاف الرواية يقول ”هي 

روايـــة ملحميـــة محكمة البنـــاء، تضجّ فيها 
الحياة عبر أزمنة متداخلة، وأمكنة متشظية، 
الأميـــرة  حكايـــة  فتســـتيقظ 
’نيرمونـــدا‘ كي تبعثَ في البطل 
المحبـــط ســـعد الخبايـــا طاقة 
الصمـــود والانبعـــاث، من خلال 

حبه لبلقيس. 
كتبـــت الرواية بلغة ســـردية 
مدهشـــة، تمازج فيهـــا البوح مع 
الصور الشعريةِ. حلق في سمائها 
عنصرُ التشويق المجنح بالخيال. 
فقـــط! ما عليـــك إلا أنْ تدخـــلَ عالمَ 
هـــذه التحفـــة الأدبيـــة؛ لتبحث مع 
ســـعد الخبايا عـــن الطفلة عبير، في 
فـــردوس يافا المفقـــود“. واعتبـــرت الكاتبة 

مجدولين أبوالرب أن الكاتب بكر الســـباتين 
فـــي ”صخرة نيرمونـــدا“ يُعيـــد صياغة ذلك 
الواقع البهـــيّ الذي شـــهدتهُ مدينة يافا قبل 
النكبة، لنســـتعيدَها فـــي أذهاننا مدينة حية 

وحالة حضارية مشرقة.
وأكثـــر مـــا يلفـــت النظـــر فـــي ”صخرة 
للمـــكان  المُذهلـــة  التســـجيليّة  نيرمونـــدا“ 
والزمـــان، إذ تأخذنا الرواية لنعيش تفاصيل 
هشـــة، فنتجـــوّل فـــي أحيـــاء يافا  تثيـــر الدَّ
وحاراتها، فـــي بحرها ومينائهـــا، في جلبة 
الســـفن وحركة البحّـــارة والعمّال وأســـماء 
الشوارع بمنعطفاتها ونواصيها، ومحلاتها، 
ومســـاجدها وكنائسها ومدارســـها، ونشهد 
دية  والتعدُّ والوطنـــي  الاجتماعـــي  حراكهـــا 

الإثنيّة والطائفيّة.

يظــــــل الفــــــن قادرا على مقاومــــــة الإرهاب، إذا مــــــا تم توفير المؤسســــــات الثقافية الكفيلة 
باحتضانه وتشــــــجيعه وتحقيق المصالحة بينه وبين شباب العالم العربي الذي يعيش منذ 
سنوات العديد من الهزات التي أثرت على مبادئه وهويته، ويبقى الفنان مراهنا على الكلمة 
الحرة والرســــــم الحر من أجل إعادة مشــــــاعر الفرح في مواجهة الإرهاب الذي يدمر، في 
حين يبقى الفن بانيا ومؤسســــــا لنفوس تائقة إلى الحرية ورســــــم عالم أفضل وأنقى من 
هذا الذي نعيشــــــه اليوم في زمن صار فيه الإبداع متهما بل وســــــببا للقمع الفكري وحتى 

العنف الجسدي.

الفن يولد دوما كما يولد الحب على حافة جحيم ما (لوحة للفنان علي النجار)
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على  مراهنا  الدهر  أبد  يبقى  الفنان 

الكلمة الحرة والرسم الحر من أجل 

مواجهة  فــي  الــفــرح  مشاعر  إعـــادة 

الإرهاب

 ◄

جبان من ييأس من الوضعية الحالية 

أي  منها  يأمل  من  ومجنون  للعالم 

ما  في  أغنيات سنغنيها  ثمة  شيء، 

أبعد من البشر

 ◄



} القاهــرة - ناقش الإعلامي خالد منصور، 
فـــي برنامج ليالـــي «ليلة القصـــة والرواية»، 
روايتي «السنغالي» للكاتب مصطفى موسى، 
و«تغريبـــة بني صابر» للكاتب مختار ســـعد 

شحاته.
وفي رواية «السنغالي» للكاتب مصطفى 
خالد  يكشف  موسى، 
الرواية  أن  منصـــور 
الرحلة،  علـــى  تقـــوم 
لكنهـــا رحلـــة متعددة 
وأكثـــر تركيـــزا، وذات 
منذ  واضحـــة  أهـــداف 
هـــذا  فبطـــل  بدايتهـــا، 
الشيخ  الســـردي  العمل 
أحمـــد الصنهاجي يترك 
قبيلته  من  بأمر  السنغال 
هربا من ظلم الاســـتعمار 
ويســـتجيب  الفرنســـي، 
الروحاني  للتوجيـــه 
بـــه  يخصـــه  الـــذي 

شيخه التيجاني.
البحر…  عن  «ابتعد 
بما  دائمـــا  فســـيذكرك 
تحاول إخفاءه، وابحث 
عـــن حيـــاة جديـــدة في 
بـــلاد بعيـــدة… امش في 
إلـــى  الصفـــراء  الأرض 
أن تصل إلى شـــاطئ نهر 
لا تســـتطيع عبـــوره، في 

بـــلاد تحيطها مـــآذن لبيوت الله». وتشـــترط 
رحلته الابتعاد عن البحـــر والأنهار، والقرب 
مـــن البادية والأعراب، كما تشـــترط أن يكون 
ختام الرحلة الحج إلـــى مكة. إن هذه الرحلة 
تؤدي بأحمد الصنهاجي إلى الاســـتقرار في 
قرية «بهجة» بجنوب مصر، ولكن هذا المكان 
الجديد يؤثر في اسم أحمد الصنهاجي، وفي 
شـــخصيته، إذ يفقد اســـمه الأصلي ليكتسب 
لقـــب «الســـنغالي»، وتســـير حياتـــه بإيقاع 
بطيء، وهو راض مستســـلم لفكرة قدره الذي 
تصوره له الشـــيخ التيجاني، وإنما من دون 
تفاصيل، بل بالاكتفاء بالتلميح والإشـــارات 
الكامنـــة. فكأن الـــراوي يتّخذ من شـــخصية 
السنغالي وسيلة روائية لاستعراض علاقات 
الناس وطرق حياتهـــم والبعض من أفكارهم 

قبل قرن من الزمان.
ويذكر أن مصطفى موسى، روائي مصري، 
قادم إلـــى عالـــم الرواية من حقـــل الحقوق، 
كما نُشـــرت له مقالات وقصـــص قصيرة في 
مواقـــع مختلفـــة. ووصلت قصتـــه القصيرة 
«مقطع رأســـي من أتوبيـــس النقل العام» إلى 
التصفيـــات قبـــل النهائيـــة لمتحـــف الكلمة 
بأسبانيا. له حتى الآن أربعة إصدارات أدبية. 
وفاز بجائزة مركز مســـاواة لحقوق الإنسان 

في القصة القصيرة عام 2012.
الكتـــاب الثانـــي الـــذي ناقشـــه منصور 
هـــو روايـــة بعنـــوان «تغريبة بنـــي صابر»، 
للكاتـــب مختـــار ســـعد شـــحاته، تحكي عن 
ســـيرة ذاتيـــة متخيلة لجماعـــة أولاد صابر، 

الذيـــن ”حملـــوا النور فـــي داخلهـــم، لكنهم 
ظلـــوا يدفعـــون ثمـــن هـــذا الإرث المبارك“، 
باغترابهـــم وغربتهـــم عـــن عالـــم الماديات، 
فجعلـــوا من الحكايات والأســـاطير والأحلام 
والذكريات خارطة للبحث عن قائدهم حســـن 
مســـعود صابر، وتلامس الروايـــة من خلال 
هذه الســـيرة المتخيلـــة البعض من القضايا 
فـــي القرية المصرية، وبعـــض المحطات من 
أحلام الشـــباب في العائلة، وتســـتلهم خطا 
رفيعـــا يتوازى مع موروثات دينية وشـــعبية 
وصوفية. وهـــي تنتقل بيـــن حواجز الزمان 

والمكان.
وتقـــدم رواية «تغريبة بنـــي صابر» رؤية 
تخيلية للأماكن في كيرونا والبلدة وحكايات 
فيهما والجان  غريبة عـــن ”العارفين باللـــه“ 
والعفاريـــت، متنقلـــة بالقـــارئ بيـــن ما هو 
شديد الإبهار تكنولوجيا، وبين ما هو شديد 

الغرابة من عالم الماورائيات.
وتدور أحداث رواية «تغريبة بني صابر» 
بين مصـــر والســـويد والبعض مـــن مناطق 
الصحـــراء الغربية في مصـــر وصعيد مصر 
في جوار مزار «أبوالحســـن الشاذلي». وتقع 
الروايـــة في 405 صفحـــات، وفيها تم تجميع 
رصيد لا بأس به من أغاني «الحدي» القديمة 
لصيـــادي قرية «منية المرشـــد»، وهي القرية 

التي ألهمت الكاتب العمل بحذافيره.
وتأتـــي الروايـــة ختامـــا لمشـــروع أدبي 
وفني بعنوان «العاصمة السرية»، تم الانتهاء 
من الجـــزء الأول منه، وهو عبـــارة عن «فيلم 

تســـجيلي» بعنـــوان «العاصمة الســـرية ج1، 
ج2». وقام بكتابة السيناريو وإخراجه مختار 
ســـعد شـــحاته، وتم عرضه فـــي مهرجانات 
عالميـــة للفيلم المســـتقل في أوســـلو (أبريل 
2013)، وفنلنـــدا (ســـبتمبر 2013)، ونيويورك 

وشيكاغو (نوفمبر 2013).
ويأتي الجزء الثاني للمشـــروع من خلال 
كتـــاب بعنوان «كتاب العاصمة الســـرية» قام 
بإعـــداده مختار ســـعد شـــحاته، وهو صادر 
عن دار «كلمة» بالإســـكندرية في فبراير 2013، 
ويعـــرض لنمـــاذج مـــن شـــخوص ومبدعين 
بمنطقة «النزلة» أحـــد أقدم أحياء القرية، في 
الرد على رفـــض وزارة الثقافة بشـــأن إقامة 

مشروع بيت ثقافة بالقرية.
أمـــا الكاتـــب مختار ســـعد شـــحاته، فقد 
صدرت لـــه من قبـــل رواية «لا للإســـكندرية» 
عـــن دار أرابيســـك للنشـــر والتوزيـــع 2010، 
وكتـــاب «مـــن وحي إبداعـــات النزلـــة: كتاب 
العاصمـــة الســـرية»، ومجموعـــة «مكتنـــزة» 
مجموعـــة قصصيـــة عـــن دار كلمـــة للنشـــر 

والتوزيع.
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ثقافة
تونس بلد العجائب

} سيذكر التاريخ أن خمس سنوات كانت 
كافية لفضح مقولة ”البلد المتفتح والشعب 
المتسامح والشباب المتعلم“، التي كرسها 

الإعلام في تونس وخارجها. وحسبنا أن 
نتوقف لحظة عند البعض من الأمثلة لنرى 

الحقيقة عارية.
شباب يقوم بثورة ثم يلوذ بالمنافي 

بحثا عن أفق أرحب؛ وينادي بالعدل 
والحرية والكرامة ثم يلتحق بالجهاديين 
ليقاتل في صفوف من ينكرون هذه القيم، 

ولا يعترفون حتى بحرمة النفس البشرية. 
فتيات يزعمن اعتناق الحداثة ويطالبن 

بالمساواة مع الرجل، ثم يسفحن أنوثتهن 
في جبهات القتال باسم جهاد النكاح. 

شعب يدّعي التفتح والتسامح ثم يصوّت 
للإسلاميين الذين يجرّمون الرأي الآخر 
بوصفه عصيانا لأولي الأمر، ويثور ضد 

منظومة فساد ثم يختار فريقا أفظع فسادا، 
يتاجر في كل شيء، بدءا بالدين.

إعلاميون ورياضيون ومطربون اهتدوا 
فجأة إلى الصراط القويم فهجروا العلب 

الليلية، واستعجلوا ظهور سيماء الإيمان 
على جباههم وذقونهم كي يتقربوا ممن 

آلت إليهم السلطة لعلهم يفوزون بمنصب. 
مثقفون تبنوا فكر الأنوار، ثم انقلبوا فجأة 
لينعتوا السياحةَ بالبغاء، وإضرابَ العمال 
إفسادا في الأرض يستحق الصلب وتقطيع 

الأطراف من خلاف.
شعب يرفع الشابي شاعرا قوميا 

ويفاخر بترديد بيتيه الشهيرين، ثم لا 
يحرك ساكنا لإنقاذ بيته من الهدم. مُفتٍ 

يحرّم خروج اليائسين من وعود الحكومات 
المتعاقبة إلى الشوارع، ويغض الطرف 
عن ناهبي المال العام في وضح النهار. 

شرفاء يبلّغون عن الفساد فيعاقبون ويُترك 
المفسد أو يُرقّى.

بلاد يُنعت أهلها بالتسامح، ثم تتحول 
إلى أول مصدّر للإرهابيين؛ وتُحسد على 

تماثل مواطنيها في العرق والمذهب 
واللغة، ثم تنفصل إلى طائفتين: مسلمة 

وعلمانية، وإن شئنا الدقة، مؤمنة وكافرة 
حسب التقسيم المانوي الإخواني. بلاد 
قيل إن لها بنية تحتية عصرية، ثم عرّت 

الثورة الحقيقة المرة، فإذا هي وجهٌ 
يأخذ بأسباب الحداثة، وقَفًا لا يزال 

يعيش عيشة القرون الوسطى. بلاد أشيد 
بمشروعها التربوي الحداثي، فإذا هو لا 
يفرز في عمومه إلا شبيبة متأثرة بالفكر 

السلفي أو ضحلة التحصيل المعرفي، 
كما أشيد بشبكتها التعليمية المنتشرة 
في سائر أنحاء البلاد، والمدارس خارج 

المدن الكبرى أشبه بأكواخ تنهار عند أول 
هبّة ريح. نخبة سياسية ترمي الرئيس 

المخلوع بالجهل، فإذا هي دونه كفاءة في 
تسيير شؤون البلاد، وتندد بالحكومات 

الفاشلة ثم لا ترى حرجا في الانضمام 
إليها.

وأعجب ما في تونس أن ثورة شبابية 
رضيت بأن يقودها عجوزان، أحدهما 

ظلاميّ، والثاني يفوق السن التي أزيح 
فيها بورقيبة بحجة شيخوخته، يسيّران 

معا دولة تطمع في الاستثمارات الخارجية 
وتعجز عن استبقاء الموجود.

أبوبكر العيادي

س و

كاتب من تونس مقيم بباريس

عاد الروائي والإعلامي الجزائري عبدالعزيز غرمول إلى جمهور قرائه، برواية جديدة حملت عنوان 

{مصحة فرانز فانون»، وقد  صدرت أخيرا بالجزائر عن منشـــورات {القرن 21».

صـــدرت عن {الآن ناشـــرون وموزعون» الطبعـــة الثالثة من كتاب {بعد خـــراب الحافلة» للكاتب 

سعود قبيلات، وهو كتاب مؤلف من مجموعة نصوص اختلف في تصنيفها.

زكي الصدير

} بعـــد رواية ”فتنة جـــدة“، التي دخلت ضمن 
القائمة الطويلة لجائزة البوكر، الدورة الرابعة 
سنة 2010، ورواية ”سنوات الحب والخطيئة“، 
التي رشّـــحت ضمن القائمة القصيرة لجائزة 
الرواية الســـعودية في دورتهـــا الثانية 2012، 
و“فتيـــات العالـــم الســـفلي“، و“خرائط المدن 
الغاويـــة“، الحاصلـــة علـــى جائـــزة الروايـــة 
الســـعودية في الدورة الثالثة 2016، و“زرياب“ 
الحاصلـــة على جائزة معرض الرياض الدولي 
للكتاب 2015 فئة الرواية، والتي رشّحت ضمن 
القائمـــة الطويلة لجائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
الـــدورة العاشـــرة 2016، و“النجاب“ الحاصلة 
علـــى جائزة الطيـــب صالح للإبـــداع الكتابي 
الـــدورة السادســـة ســـنة 2016، بالخرطـــوم – 
الســـودان. بعد هذا المنجز الأدبـــي المتتالي 
يطلّ الروائي السعودي مقبول العلوي (مواليد 
القنفذة عـــام 1969) من دار الســـاقي اللبنانية 
على قارئه من خـــلال روايته الأخيرة ”البدوي 
الصغيـــر“، التي نالت جائزة ســـوق عكاظ في 
فئة الرواية هذا العام. كما يشـــتغل حاليا على 
مخطوطتين روائيتين، بالإضافة إلى مجموعة 
قصصيـــة ســـتصدر خـــلال الأشـــهر القادمـــة 

بعنوان ”القبطي“عن دار الساقي.

الحقيقي والخيالي

يلاحـــظ القـــارئ لمنجـــز مقبـــول العلوي 
الروائـــي منـــذ ”فتنـــة جـــدة“ حتـــى ”البدوي 
أنه يتخـــذ المزج بين الشـــخوص  الصغيـــر“ 
الحقيقيـــة والخياليـــة تقنية لرســـم فضاءات 
رواياته، فنرى البناء الروائي متشابها إلى حد 
كبير في تشكّله العام، لكنه مختلف الفضاءات 
والأسئلة من رواية إلى رواية أخرى. الأمر الذي 
دفـــع البعض من القرّاء إلـــى القول إنّ العلوي 
اختار أدواته السردية النهائية وتوقّف عندها.
ضيفنا العلوي يدفع عن نفســـه هذا الرأي، 
ويـــرى أن الكاتب الذي يعتمـــد على أدوات أو 
قوالب ســـرديّة ثابتة سيبقى يراوح مكانه ولن 
يتطـــور، يقول ”البحـــث والتجريـــب في عالم 
السرد يتســـعان، وهما مفتوحان لكل صاحب 
فكرة جديدة ولمن يمتلك ميلا وشـــجاعة نحو 
التجريـــب. لكن أدوات الســـرد هـــي أحيانا ما 
يفرض علـــى الروائي الصيغة النهائية للعمل، 
لكـــن الجمـــود علـــى أدوات ثابتة يقتـــل ملكة 
التجريب لدى السارد، فلا يجب أن يتوقف عند 
أدوات ســـردية معينة حتى لا يحبس في قالب 

مصمّت لا يستطيع الخروج منه“.
تســـلط الضوء  رواية ”البـــدوي الصغير“ 
علـــى تاريخ مســـكوت عنـــه في جنـــوب غرب 
المملكة، بعد ســـنوات قليلة من اكتشاف النفط 
فيهـــا، تحديدا في 1973 حتـــى يومنا هذا، هذا 
التاريـــخ الذي غيّر معالم القريـــة وحوّلها إلى 
كائن مـــادي مختلـــف عن تجذراتهـــا الأصلية 

كان مهمّـــا، فالذاكرة الشـــعبية الجماعية -في 
ظـــل غياب الرواة والمؤرخيـــن للمنطقة- تكاد 
تنتهي بســـبب رحيل الجيل الـــذي كان يمتلك 
ذاكرة العجائز الشـــفهية المنسية. الأمر الذي 
يجعل مهنـــة الروائـــي ليســـت الحكاية فقط، 

وإنما التوثيق والرصد والكشف أيضا.
يقـــول ضيفنـــا العلـــوي عـــن هذا الشـــأن 
”يشـــغلني كثيرا الجانب  التوثيقي الشـــفهي، 
فهـــو إن لـــم يوثـــق بالتدوين ســـيذهب هباء 
منثـــورا. الذاكـــرة الجمعيـــة كانـــت إلى وقت 
قريب هـــي الســـبيل الوحيد لحفـــظ الأحداث 
والمواقـــف إلا أنهـــا تعتمـــد فـــي الأصل على 
الذاكرة، والذاكرة خـــؤون في نهاية الأمر. إذن 
التدوين، بغـــضّ النظر عن نوعه ســـواء أكان 
تدوينا ســـرديا إبداعيـــا أم تاريخيا مفرطا في 
مباشرته، ســـيحفظ لنا هذا الإرث الكبير الذي 

أهملته الأجيال“.
تنـــاول مقبول العلوي القرية من خلال عدّة 
ذاكـــرات، البعض منهـــا كان حقيقيا تمثل في 
ذاكرة وليفريد تيســـنجر، خليل الوزير، صلاح 
خلف، جاســـر أبوصفيـــة، والبعض الآخر كان 
من نسج خيال الراوي، وقد تمثّل ذلك في ذاكرة 

الأميركي ديكان، الأستاذ عبدالجليل 
وزوجتـــه ناديـــن، ســـعدون، طالع، 

وآخرين.
الحقيقـــي  تداخـــلات  وعـــن 
والخيالـــي في هـــذه المنطقة من 
الروايـــة يحدّثنـــا العلـــوي قائلا 
”المزج بيـــن الحقيقي والخيالي 
يؤمـــن المتعة الكاملـــة للروائي 
ويســـاعده على الســـير بالعمل 
يراهـــا  التـــي  النهايـــة  إلـــى 
مناســـبة، وهمـــا يتماهيان مع 
بعضهما البعض. ليست هناك 
صعوبـــات بالشـــكل الحرفـــي 

للكلمـــة، إلا أنـــه يعتمـــد على الســـارد ومدى 
مهارته فـــي المزج بينهما ممـــا يحقق الإقناع 
الســـردي للقارئ. ولا أعتقـــد أن أيّ روائي أو 
قاص يمكنه التنّصل من المزج ما بين الواقعي 

والمتخيل، فالإنسان ابن بيئته في الأساس“.

وعي يولد

الحديـــث قادنا إلى البعض مـــن القراءات 
التي رأت أن روايته ”البدوي الصغير“ وصلت 
إلى أعلـــى مســـتوياتها الدراميـــة حين غادر 
غسان القرية إلى جدة للدراسة الجامعية، بعد 

مغادرة نادين، وموت أبيه، وشـــعوره بالغربة 
فـــي قريتـــه الكوســـموبوليتية، وكذلـــك، بعد 
ســـطوة حركة الصحوة الدينية علـــى القرية. 
في هذه اللحظة بالتحديد تنتهي علاقة غسان 
(البدوي الصغير) بالأرض وبالقرية وبحبيبته 
وبذاكرته، وما ارتبط بها من موســـيقى وغناء 
وســـحر اللحظة العـــذراء. هذا الـــرأي جعلنا 
نســـأل ضيفنا عن سبب اســـتمراره في السرد 
الروائـــي مع بطله غســـان ليواصـــل الحكاية 
ناحية البروفســـور كامل مرعي وابنته مروة، 
متخـــذة مـــن فضـــاءات جغرافية 
جديـــدة تمثّلـــت في جـــدة ولندن 
وســـتوكهولم  ودبـــي  وأميـــركا 

فضاءات للسرد؟
يجيب العلوي ”السياق الروائي 
هو مـــا يقودني في صنـــع حيوات 
أبطـــال رواياتـــي ويحرّكهـــم زمانيا 
ومكانيا داخل وعاء السرد. الأحداث 
قد تسوق الروائي نحو اتجاه لم يكن 
يخطـــط لـــه، فأنت قد تضـــع الأحداث 
وتبدأ في صياغتهـــا إلا أنها قد تنحو 
بك فجأة منحى آخر، وهذه ما أســـميها 
بالمفاجأة السردية، حيث إنك تبدأ فورا 
بالتفكير في الصياغة المناسبة لهذه الأحداث 
الطارئـــة التي لم تكن تخطـــط لها. هذه إحدى 
مميزات الســـرد، حيث ينتقـــل بك من النقيض 
إلى النقيض فجأة، وبلا مقدمات مما يدل على 
مرونته وعدم جموده في شكل أو قالب معين“.
تناول مقبول العلـــوي أثر حركة الصحوة 
علـــى معالـــم القرية الفطرية التـــي كانت تكبر 
بحلمهـــا البســـيط ناحيـــة الفنـــون والحرية 
والعلوم والمعارف الجديدة، ويؤكد أن ”الذين 
صمدوا في وجه تيار الصحوة في الســـعودية 
قلّة، ويعدون على أصابع اليد للأســـف. فقد تمّ 

تشويههم بشكل ممنهج، كما تم تكريس صورة 
غير حقيقيـــة لهم في عقول الناس البســـطاء. 
ولعـــب الصحويون علـــى وتر الديـــن ولكنهم 
كانـــوا مؤدلجين، وإن أنكروا ذلـــك. كانت لهم 
أهداف يســـعون إليهـــا، وحينمـــا تصدى لهم 

الأدباء حاربوهم بقسوة“.
ويتابع العلوي فـــي ذات الموضوع ”الذي 
ســـاعد المد الصحـــوي على الانتشـــار هو أن 
هـــذه الحركة نزلـــت إلى مســـتوى الجماهير، 
ولبست لبوس المصلحين واستغلت كل سبيل 
ممكـــن لتأجيج الصراع، وقـــد نجحوا بالفعل، 
بينمـــا انكمش البعض مـــن الأدباء أو أكثرهم، 
وانكفـــأوا على ذواتهم. ولكـــن، ما يلاحظ الآن 
هو الانحســـار لهـــذا المدّ الصحـــوي الحالك 
الســـواد. صحيح أنه مازالـــت بقيّة من فلولهم 
تتسّيد المشـــهد في البعض من الأماكن إلا أن 
الناس قد بـــدأوا يتفهمـــون أن وراء الأكمة ما 
وراءها. هناك وعي يطلّ باستحياء، ولكنه رغم 

ذلك فاعل ومؤثر“.
في ختـــام حوارنـــا، يأمل ضيفنـــا مقبول 
العلـــوي مـــن مؤتمـــر المثقفين الســـعوديين 
الخامس الذي سينعقد في الرياض أواخر هذا 
العام أن يخرج بقرارات وتوصيات جيدة، وأن 
يناقش مشروع إنشـــاء اتحاد للأدباء والكتاب 
السعوديين ويصبح له دوره الفاعل كما يجب 

أن يكون له.

[ الجمود وفق أدوات ثابتة يقتل ملكة التجريب لدى السارد
مقبول العلوي: المفاجأة السردية تحدث لكل روائي

يقتحــــــم الروائي الســــــعودي مقبول العلوي مناطق ســــــردية مازالت محتاجــــــة إلى الكثير 
ــــــة القائمة على  ــــــي، حيث الرواية التاريخي مــــــن البحث والقــــــراءة والرصد التاريخي المتأن
ــــــة والثقافية الحديثة فــــــي زمن ما بعد النفــــــط، محاولا رصد  زمــــــن التحــــــولات الاجتماعي
سوسيولوجيا الأفكار، وتغيّرات المفاصل الاجتماعية بين ما هو شفهي وما هو مدوّن من 
قبل المستشــــــرقين والمؤرخين الغربيين. ”العرب“ توقفــــــت مع العلوي في هذا الحوار حول 

والبعض من القضايا الثقافية الأخرى. رواية ”البدوي الصغير“ 

الروائي يجب أن يمزج بين الواقعي والمتخيل
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باختصار روايتان مصريتان عن قرى الجنوب المنسية

المـــزج بين الحقيقي والخيالي يؤمن 

المتعة الكاملة للروائي ويســـاعده 

على السير بالعمل إلى النهاية التي 

يراها مناسبة

 ◄

روايتـــان مصريتـــان تتنـــاولان بيئة 

قروية بســـيطة وثرية بالأســـاطير 

الأولـــى بطلهـــا ســـينغالي والثانية 

أبطالها من دم واحد

 ◄

التدوين ســـواء كان تدوينا سرديا 

فـــي  مفرطـــا  تاريخيـــا  أو  إبداعيـــا 

مباشـــرته، ســـيحفظ لنا إرثنا الذي 

أهملته الأجيال

 ◄

◄ دعت مجد الشحي مديرة مبادرة 
”ألف عنوان وعنوان“ دور النشر 

الإماراتية والعربية والأجنبية التي 
تعمل داخل الإمارات إلى المسارعة 

بالتقدم لنيل الدعم الذي تقدمه المبادرة 
ومع اقتراب موعد انعقاد الدورة الـ35 
من معرض الشارقة الدولي للكتاب في 

الثاني من نوفمبر المقبل.

◄ تنتظم الدورة الـ36 للمهرجان 
الدولي للشعر في محافظة توزر 

التونسية من 24 إلى 27 نوفمبر القادم، 
وستشهد الدورة الجديدة مشاركة 13 

دولة عربية وأجنبية.

◄ اختتمت أخيرا فعاليات معرض 
العين للكتاب وسط حضور كثيف 

ومشاركة واسعة من الأدباء والكتاب، 
وبارتفاع في نسبة المبيعات مقارنة 
بالعام السابق، وفق ما أكده عدد من 

مسؤولي المكتبات المشاركة.

◄ ينظم بيت الشعر في المفرق بالأردن 
”ملتقى المفرق الثاني للشعر العربي“، 

الخميس، حيث تشارك فيه باقة 
من شعراء الوطن العربي، ويستمر 
الملتقى إلى غاية 8 أكتوبر الجاري.



سارة محمد 

} إثر إقـــرار البرلمان المصـــري ضريبة القيمة 
المضافة على الإنتاج الفني، باتت كل العمليات 
الإنتاجية في خطـــر، وتزايدت المخاوف من أن 
الفتـــرة المقبلـــة، وفي مقدمتهـــا دراما رمضان، 
مهددة وربما لا تشـــهد مسلسلات كثيفة وعلى 
مســـتوى مرتفع مـــن الإنتاج والبـــذخ كما كان 
الحال في العـــام الماضي وما قبله، وأن خارطة 
المنتجـــين قد تتغيـــر فيخرج العديـــد منهم من 
المشـــهد أو يستسهلون ويقدمون أعمالا بدرجة 
جـــودة منخفضة، تقليصا للنفقات، ليفســـحوا 
المجال أمام رؤوس الأموال الضخمة التي تقف 

خلفها مؤسسات عملاقة.
الخوف يرجع إلى أن الضريبة تمتد لتطال 
كل عناصر إنتاج المسلســـل، بـــدءا بالديكورات 
والملابـــس وإيجـــار أمكنة التصويـــر وأدوات 
الإضـــاءة والكاميرات، مرورا بأســـعار الأفلام 
الخام، وصـــولا إلى أجـــور العاملـــين الفنيين 
وكتـــاب الســـيناريو والمخرجين بـــل والممثلين 
أنفســـهم، ما سيدفع العديد من منتجي الدراما 
إلـــى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على مخاطرة 
وضع أموالهم في تلك المشـــروعات الإنتاجية، 
خاصـــة وأن الكثيـــر مـــن تلـــك المســـتلزمات 
الإنتاجية يتم اســـتيرادها بالـــدولار من خارج 
مصر، ما يعنـــي ارتفاعا جنونيا مقابل الجنيه 

المصري.

فاروق نموذجا

ضـــرب المهتمون بالدراما التلفزيونية مثالا 
الضخـــم، الذي أنتج  بمسلســـل ”الملك فاروق“ 
فـــي العـــام ٢٠٠٧ بتكلفة زادت علـــى ٦.٥ مليون 
دولار (إنتاج ســـعودي، وعرض على محطة إم. 
بي. ســـي)، وقالوا لـ“العرب“ إن مسلسلا بهذه 
الضخامـــة لو تم إنتاج شـــبيه له هـــذه الأيام، 
فسوف تزيد كلفته على ٨٠ مليون جنيه مصري 
(٨ ملايين دولار)، فمن ســـيتحمّل الآن مثل هكذا 
كلفـــة، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ما ســـيتكبده 
المنتـــج بعـــد دفـــع ضريبـــة القيمـــة المضافة؟ 
وأشاروا إلى أن تكلفة ديكورات مسلسل ”الملك 

وحدهـــا زادت على ٣ ملايـــين دولار،  فـــاروق“ 
فما بالك وســـعر الدولار الآن في مصر آخذ في 
التصاعـــد، وهكذا فإن الديكور وحده في ”الملك 
فـــاروق“ يعـــادل إنتـــاج عدة مسلســـلات ومن 
ثمـــة فقد يلجأ المنتجون إلـــى الإنتاج المحدود، 
فيحرمون المشـــاهد العربي مـــن الأعمال فائقة 

القيمة، ذات المضمون المتميز.
الدرامـــا  شـــهدت  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
الرمضانيـــة تراجعا كبيرا في نســـبة الأعمال 
المقدمة، مقارنة بأعوام الألفية الســـابقة، وبعد 
أن كان هنـــاك ما يقرب مـــن ٦٠ عملا، انخفض 
العـــدد إلى ٢٢ عمـــلا، وليس هذا فقـــط، بل إن 
التعثرات الإنتاجية ظلت حليفة المشـــهد طوال 
الوقت، ما بين أعمـــال توقف العمل فيها تماما 
أو أخرى تأجلت لأكثر من عام بســـبب الظروف 

الإنتاجية المتخبطة.
وأكد المنتج صادق الصبّاح لـ“العرب“، أنه 
”يحضر، خلال هذه الأيام، الكثير من المؤتمرات 
الاقتصاديـــة لفهم واســـتيعاب مســـألة تطبيق 
القيمة المضافة بشـــكل أكبر“، معربا عن أمنيته 
في أن تمنح الحكومة المنتجين مهلة من الوقت 

لعدة أشهر قبل تطبيقها.
وقـــال الصبّاح ”حتـــى الآن هنـــاك أقاويل 
كثيرة في ما يتعلق بمسألة تقدير القيمة ذاتها، 
فالبعض قـــال إنها تصل إلى ٥ بالمئة ، وآخرون 
أكدوا أنها ســـتكون في حـــدود ١٠ بالمئة ، وإذا 
كانـــت هـــذه القيمـــة من أجـــل حمايـــة العملة 
المصرية (الجنيـــه)، فنحن نرحـــب بذلك، فهذه 
ضريبة مطبقة في عدة دول، ومنها لبنان مثلا“.
ويضيف الصبّاح ”بحســـب فهمـــي للأمر، 
فإن القيمة المُضافة، الهدف منها يحمل شـــقين؛ 
أولهما توفير سيولة لخزينة الدولة بشكل كاف 
للمحافظة على قيمة العملة، ممّا يســـهل مسألة 
ســـداد الحكومة لمســـتحقات العاملين بالدولة، 
والثانـــي يتعلـــق بضبط ضرائـــب الناس، لأن 
الضريبة الجديدة ســـوف توضح -بطريقة غير 

مباشرة- شكل الشراكات بين الأفراد“.
وأوضح الصبّاح، أنه حتى الآن لا يستطيع 
الجـــزم بخصـــوص التأثيـــرات المتعاقبة التي 
ســـتعود على العملية الإنتاجية برمتها، ولكن 
”علينـــا أن ننتظـــر التطبيـــق، لنتبـــينّ الرؤية 

كاملة“.
وأعلنـــت الحكومـــة المصريـــة أن الضريبة 
(التي أقرها البرلمان في ٢٩ أغســـطس الماضي)، 
بـــدأ تطبيقهـــا فـــي الأول من أكتوبـــر الحالي، 
بهـــدف تحصيل نحو ٢٥ مليار جنيه (٢.٥ مليار 
دولار) سنويا، وتضمنت الضريبة بين بنودها 
خدمات الإنتاج الإعلامي، والبرامجي، والأفلام 

والتســـجيلية،  والتلفزيونيـــة،  الســـينمائية، 
والوثائقية، وأعمال الدراما، سواء التلفزيونية 
منهـــا أو الإذاعية، فضلا عن المســـرحيات، في 
حـــين أوضحـــت جـــداول تنفيـــذ الضريبة أن 
النســـبة على تلك الأعمال ســـتكون في حدود ٥ 

بالمئة.

الخروج من المشهد

حتى قبل إقرار هذه الضريبة، شـــكا غالبية 
المنتجـــين مـــن أزمـــات كثيـــرة حاصرتهم في 
الســـنوات الأخيرة على مســـتوى التســـويق، 
واســـترداد الأموال من القنـــوات التلفزيونية، 
وارتفـــاع أجور النجـــوم، وتكاليـــف التصوير 
والمعـــدات، وهو ما جعل البعـــض يتحدث عن 
”نفـــق مظلـــم“ ســـتدخله الدرامـــا التلفزيونية 

المصرية بعد فرض ”الضريبة“.
ونـــوه المنتـــج عاطف كامـــل لـ“العرب“ إلى 
أن ضريبـــة القيمة المُضافة ســـترفع الأســـعار، 
وإذا كان ذلـــك لـــن يبـــدو جليا هـــذا العام، إلا 
أنه بالتأكيد ســـيكون له مردود في الســـنوات 

القادمة.
وأشـــار إلى أن العام الحالي يشهد ارتباكا 
بالفعل في الأوضـــاع الإنتاجية، خصوصا مع 
نزول عدد من المحطات الجديدة، وستكون هناك 
تعاقـــدات كبرى لنجـــوم كبار، وأجور أســـعار 

شـــديدة الارتفاع، وستزداد مع تنافس القنوات 
عليهم، لكـــن تبقى الأزمة الحقيقيـــة هذا العام 
في حجم الإنفاق نظـــرا لكونه أعلى من العائد 

الإعلاني.
المنتجـــين  مـــن  الكثيـــر  أن  كامـــل  وأكـــد 
ســـيخرجون من المشـــهد الإنتاجي بعد ارتفاع 
الأسعار، وأنه هو شـــخصيا يفكر في الخروج 
هذا العام، خاصة وأنـــه يبحث في المقام الأول 
عن الســـيناريو الجيد، وليس عـــن النجم بطل 
المسلســـل، وهي السياســـة التي تخالف العمل 

بالقنوات الفضائية.
وأوضـــح أن المنتـــج هو أكثر مـــن يتعرض 
للضغـــوط في هـــذه المنظومة، ما بين أســـعار 
مرتفعة للنجوم ومحطات لا ترد ثمن ما اشترته، 
بـــل ويصل الأمر فـــي النهاية إلـــى حد تعرض 
المنتج للشـــكاوى ضده في نقابة الســـينمائيين 
من العاملين والفنيـــين الذين لم يحصلوا على 
مســـتحقاتهم، وتوقع انخفاض نســـبة الإنتاج 
الدرامـــي للعام الثانـــي على التوالـــي. وأبدى 
في  الكثير من المنتجين الذين التقتهم ”العرب“ 
القاهـــرة عدم تفاؤلهم على الرغم من التأكيدات 

المعبرة عن النهوض بالاقتصاد المصري. 
وقـــال المنتج أحمـــد الجابـــري لـ“العرب“، 
إن هـــذه الضريبة لن تتســـبب فقـــط في خروج 
المنتجـــين وحدهم من المشـــهد، بل ينطبق الأمر 
نفســـه على البعض مـــن القنـــوات، لأن العمل 

الإعلامـــي في حـــد ذاتـــه يحتاج إلـــى تكاليف 
إنتاجيـــة ضخمـــة، وبالتالـــي لـــن تصمد هذه 
القنوات كثيرا، وتوقـــع الجابري ميلاد قنوات 
جديدة ســـتفي بوعودها مع المنتج، وهي التي 

تدير السوق كاملا.
ولفت الجابري إلى أن تكلفة إنتاج المسلسل 
ســـوف تصل بعد هـــذه الضريبة إلى ٦٠ مليون 
جنيه (٦ ملايين دولار)، على اعتبار ارتفاع سعر 
الدولار في الســـوق الســـوداء الذي وصل إلى 
١٣.٥٠ جنيه، لافتا إلى أن متوســـط التكلفة كان 
يتـــراوح بين ٢٥ و٣٥ مليـــون جنيه، علاوة على 

ارتفاع أسعار التصوير في الأماكن الأثرية.
عـــددا مـــن المنتجين عن  وســـألت ”العرب“ 
إمكانيـــة تخفيض أجـــور النجـــوم، بما يمنح 
مساحة أكبر للإنتاج، فأكدوا أنه أمر صعب جدا، 
لأن النجوم اعتادوا رفع أســـعارهم باســـتمرار 
ولن يتنازلوا عن ذلك بســـهولة، وسيزيد إقبال 
القنـــوات التلفزيونيـــة على الأســـماء الكبيرة 
من صعوبة المســـألة. وســـيكون رمضان المقبل 
الفيصـــل في عملية الإنتـــاج الدرامي المصري، 
ونـــرى إن كانت الأزمة ســـوف يتـــم تداركها أم 
أن الدراما التلفزيونية المصرية ستعاني نفس 
أزمة الإنتاج السينمائي الحالية، خاصة وأنها 
أزمـــة متشـــعبة الجوانـــب، منها التســـويقية، 
والإعلانية، وأسعار الدولار.. وها هي الضريبة 

المضافة أتت لتزيد المشهد إرباكا.
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} شــــهد الوســــط الفني المصــــري، وعلى غير 
المتوقــــع فــــي الآونــــة الأخيــــرة، سلســــلة من 
الانسحابات والانتقالات في أداء دور البطولة 
من نجم إلى آخر دون ســــابق إعلام أو إنذار، 
مما أعاد ترتيب أوراق ماراثون دراما رمضان 

٢٠١٧ وأربك منتجيها.
أدق  بعبــــارة  أو  الانتقــــالات  هــــذه  أول 
الانسحابات، عرفها المسلسل المصري المرتقب 
عرضــــه في رمضــــان ٢٠١٧ والمعنــــون بـ“فعل 
فاضــــح“، حيــــث تم إســــناد دور البطولة فيه 
إلى النجمة نيللي كريم بدلا من زميلتها غادة 
عبدالرازق التي ســــتنافس على كعكة رمضان 
المقبــــل بمسلســــل ”أرض جــــو“، متخلية عن 
المسلســــل الذي كتب خصيصا لهــــا، أو ربما 
بعد أن تخلت الشركة المنتجة للمسلسل عنها، 
وهي التي خفت بريق نجوميتها التلفزيونية 

في السنوات الثلاث الأخيرة.
وفــــي مقابــــل هــــذه الاســــتقالة أو الإقالة 
لعبدالــــرازق من ”فعــــل فاضح“، جــــاء تخلي 
نيللي كريم عن مسلسل ”أمن قومي“ الذي كان 
مــــن المزمع أن تدخل به المنافســــة في رمضان 
القادم طوعيا، أو بتنسيق مسبق بين النجمة 
وبين الشركة المنتجة للعمل، وهي ذات الشركة 
المنتجة للمسلســــلين ليؤجل ”أمن قومي“ إلى 

رمضان العام ٢٠١٨.
ويبدو أن ”فعل فاضح“ ســــيكون الحصان 
الأســــود لكعكة رمضان القادم، حيث ستجسد 
فيــــه النجمة المصرية التــــي تألقت في ”ذات“ 
دورا مركبا  و“ســــقوط حر“  و“ســــجن النسا“ 
وجريئا ســــيضيف إلى وهــــج نجوميتها في 
الســــنوات الأخيــــرة، والمتمثل في شــــخصية 

راهبة متمردة وثائرة على العادات والتقاليد 
وأصول ”الرهبنة“ لتنتصر لعشق قديم.

وطــــال التأجيــــل أيضــــا مسلســــل النجم 
أحمد حلمي الجديــــد ”ناني مجنناني“، الذي 
تم تأجيل الانطلاق في تصويره بســــبب حمل 
زوجته الفنانة منى زكــــي، التي تنتظر وضع 
مولودها مطلع أبريل المقبل، مما اضطر طاقم 
العمــــل لتغيير موعد البدء فــــي التصوير إلى 

نهاية الشهر نفسه.
أمــــا فــــي ســــوريا، فــــإن العنــــوان الأبرز 
لدراما رمضــــان القادم هو تواصل مسلســــل 
الانسحابات من ”باب الحارة“، هذا المسلسل 
الغريــــب الأطــــوار والتقلبات والانســــحابات 
ثم عــــودة إلى الظهور من جديــــد للبعض من 
أبطالــــه، هكذا، بموجب أو دونــــه، وهي حالة 

تتكــــرّر مــــع بداية كل جزء جديــــد، حتى باتت 
سمة السلسة.

والمسلسل الذي أوكلت مهمة إخراج جزئه 
التاسع لناجي طعمي انطلق فعليا تصويره، 
لكن بعدة انسحابات لكبار النجوم، حيث كانت 
الفنانة كندة حنا التي لعبت دورا رئيسيا في 
الجزأيــــن الماضيــــين، أول المعتــــذرات وكتبت 
على صفحتها الشــــخصية على فيسبوك ”في 
الجزء السابع من باب الحارة حققت شخصية 
’ســــارة‘ التي جسدتها جماهيرية كبيرة، وهذا 
ما لمســــته في الواقع، ولكن لم أتخيل يوما أن 

أعتذر عن العمل“.
وكان ثانــــي المعتذريــــن الفنــــان معتصــــم 
النهــــار، الــــذي لعــــب دور ”ظافر“ فــــي الجزء 
الســــادس والســــابع والثامــــن، وبرر ســــبب 
انســــحابه منه بعــــدم وجود تطــــورات مهمة 
وإضافات جديدة على الشخصية، كما اعتبرها 
”عاديــــة“، ولن تقــــدم له جديدا على المســــتوى 
المهني. وتنظم النجمة ســــلاف فواخرجي إلى 
قافلة المنســــحبين مؤخرا، والتي أجلت البت 

فــــي قرارهــــا بالموافقــــة أو الرفــــض إلى حين 
عودتها من مصر، حيث شــــاركت في مهرجان 
الإسكندرية الدولي الأخير لتعلن على إثره عن 

انسحابها من المسلسل دون ذكر أي سبب.
ومــــن المتوقع أن تحلّ الممثلــــة رنا أبيض 
مكان فواخرجي التي أطلت في الجزء الثامن 
المحاميــــة المدافعة عن  بشــــخصية ”جولــــي“ 

حقوق المستضعفين.
وفي تونس كان النجم عاطف بن حســــين 
قــــد أعلن في وقت ســــابق وبصــــوت مدو أنه 
لن يشــــارك مجــــددا فــــي أيّ عمل مــــن أعمال 
المخرج التونسي سامي الفهري، الذي تعامل 
معه ســــابقا فــــي دورين رئيســــيين بــــكل من 
مسلســــل ”مكتوب“ و“أولاد مفيدة“ وكان مآل 
الشــــخصيتين في المسلســــلين ”القتل“، حتى 
بــــات ينعــــت في تونــــس بـ“الممثــــل المقتول“، 
مما جعل بن حســــين يعبّــــر عن تذمّره من قتل 
الشخصية التي جسّــــدها في مسلسل ”أولاد 
في جزئه الثاني الذي بثّ في رمضان  مفيدة“ 
الماضي على قناة ”الحوار التونسي“، معتبرا 
أن قتل شــــخصيته هو عملية سخيفة ولم يكن 
لها أيّ مبرّر، حيث بــــدا وكأنه تم التلاعب به 
وتوظيفه لإطلاق هذا العمل الضخم ومن ثمة 

التخلي عنه.
ويبــــدو أن عاطــــف بن حســــين بتصريحه 
الأخيــــر قــــد أصــــاب الهــــدف تماما حــــول ما 
يأتيــــه صنــــاع الدرامــــا العربيــــة مــــن تغيير 
فــــي الأبطال وتأجيــــل في مواعيــــد التصوير 
أو إلغائهــــا أصــــلا، بحســــب مزاجيــــة المنتج 
أحيانا ورغبــــات النجوم المتقلبــــة في أحيان 
أخرى، والتي وإن تقاطعــــت في الرؤى فإنها 
تجتمع على خط واحد أساســــه لعبة العرض 
والطلــــب، فمتــــى كان النجم قــــادرا على جلب 
الإعلانات لعمل فني ما إلاّ وكان مآله الترحيب 
والعكــــس صحيح أيضا، لكــــن للنجوم أيضا 
للاستســــهال  لا  مفادهــــا  أخــــرى  حســــابات 
والنمطيــــة فــــي الأداء الــــذي يقــــود إلى حرق 

النجومية حتما.

ريم  الســـورية  الفنانـــة  أنهـــت   - ــان  عمّ  {
عبدالعزيز إخراج أولى تجاربها الدرامية تحت 
الذي يتناول ملفا من عالم  عنوان ”توب فايف“ 

الفن بإطار كوميدي.
شـــركة إنتاج  وتتنـــاول قصة ”توب فايف“ 
تلفزيونـــي ومـــا يـــدور بداخلها مـــن كواليس 
وأحـــداث، كما تناقش بقالـــب فكاهي ما يواجه 
الشـــركة من تحديات ومشاكل يقدمها المسلسل 

بأسلوب تشويقي بعيدا عن التهريج.
ويلقـــي المسلســـل الضـــوء علـــى تفاصيل 
تجري في عالم الفن والإنتاج قلّما تعرضت لها 
الدراما بشكل عام، فالمشاهدون يتابعون الكثير 
من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار 
العام وليست لديهم فكرة عمّا يجري قبل وأثناء 

وبعد إنتاج مثل هذه الأعمال.
ليضع المشـــاهد في  ويأتـــي ”توب فايـــف“ 
صورة المفارقات التي تجري في شركات الإنتاج 

بأسلوب طريف يناسب جو العائلة العربية.
و“تـــوب فايف“ هو من تأليف محمد حميرة 
ومعالجـــة درامية لأحمد ســـلامة ويشـــارك في 
بطولته كل من ليث المفتي، راكان تحســـين بيك، 
أحمد عيد، ســـمر عبدالعزيز (شقيقة المخرجة)، 
رهـــام عزيـــز، ريم مقدســـي وآخـــرون، وتؤدي 
المخرجـــة عبدالعزيـــز دورا في إحـــدى حلقات 

المسلسل إلى جانب دورها في إخراجه.
ويذكر أن ريم عبدالعزيز مخرجة المسلســـل 
تقـــوم أيضا حاليـــا بتمثيل دور في مسلســـل 
الرعب الســـوري ”الرابوص“ الذي يخرجه إياد 
نحـــاس وكتبه ســـعيد الحنـــاوي، حيث تؤدي 
شـــخصية إيجابيـــة تفاعلية تفيض إنســـانية 
ومحبة للآخريـــن، وتلعب في ”الرابوص“ دورا 
مهمـــا من خلال محاولتها إنقـــاذ صديقتها من 

المشكلات والأزمات التي تعيشها.
وأكدت ريم عبدالعزيز أنهـــا أرادت اختيار 
الكوميديا في أولى تجاربها الإخراجية كفاتحة 
لدخول هـــذا العالم، قائلة ”لأننـــا اليوم أحوج 
ما نكون إلى الابتســـامة وســـط ما نعيشـــه من 

ظروف“.

{توب فايف» يقتحم مسلسل جديد يجتاح الدراما العربية عنوانه {الانسحابات»

كواليس العالم الفني
ــــــا تغيير البطل بات  تعددت الأســــــباب والنتيجة واحدة، فالانســــــحاب أو التأجيل، وأحيان
العنوان الأبرز للدراما العربية المرتقبة في رمضان 2017، ليس في مصر وسوريا فحسب، 

بل وأيضا في الدراما التونسية.

ــتــجــون قـــد يـــلـــجـــؤون لاحــقــا  ــمــن ال

فيحرمون  الــمــحــدود،  ــتــاج  الإن ــى  إل

ذات  ــــال  ــــم الأع مــــن  الـــمـــشـــاهـــد 

المضمون المتميز

 ◄

يستعد النجم اللبناني وليد توفيق للعودة إلى الساحة الدرامية من خلال مسلسل جديد لم يتم 

الاستقرار على عنوانه بعد، ومن المفترض الانطلاق في تصويره في يناير المقبل.

اســـتأنفت الفنانـــة المصرية داليـــا مصطفى تصوير دورها في المسلســـل الجديـــد {الكبريت الأحمر» 

للمخرجين خيري بشارة وسيف يوسف، وذلك بعد توقفه لأكثر من مرة لأسباب مختلفة.

الدراما المصرية تدخل النفق بعد تطبيق {القيمة المضافة»

وضع الكثير من منتجــــــي الدراما التلفزيونية في مصر أيديهم على قلوبهم وعلى محافظ 
ــــــة القيمة المضافة مؤخرا، وتســــــاءلوا ”هل  نقودهــــــم، إثر إقرار البرلمــــــان المصري ضريب
سنســــــتطيع الاستمرار في الإنتاج وإبداع مسلســــــلات كبرى في ظل الزيادة الكبيرة في 

التكلفة الناتجة عن الضريبة؟“.

[ ارتباك متوقع للأعمال الرمضانية شكلا ومضمونا [ حجم الإنفاق أعلى من العائد الإعلاني

أرقام خيالية

سلاف فواخرجي تتخلى عن {جولي» لرنا أبيض



} القاهــرة – تلجـــأ الكثيـــر مـــن الأمهات إلى 
هـــز الأطفـــال الرضـــع للتغلب على البـــكاء أو 
مســـاعدتهم علـــى النـــوم أو كنوع مـــن أنواع 
المداعبـــة. وهي عـــادة توارثتهـــا الأجيال، ظنا 
منهـــا أنها تعمـــل على تهدئة أعصـــاب الطفل 
وتساعده على الاسترخاء، إلا أن الحقيقة على 
خـــلاف ذلك. فهز الأطفال له الكثير من الأضرار 
والمخاطـــر عليهم، حيـــث أنه يســـبب تورمات 
دموية في دماغهـــم، كما أنه يصيبهم بارتجاج 
في المخ وعصبية زائدة، وقد يؤدي إلى وفاتهم 

إذا ما استمر لفترات ممتدة.
كشفت دراســـة أميركية حديثة أن متلازمة 
موت الأطفال المفاجئة قد تكون بسبب الاهتزاز، 

حيث أوضـــح الباحثون أن 90 بالمئة من 
الأطباء متفقون على أن هز الرضع 

الأقل من 3 سنوات يمكن أن يؤدي 
إلى تورم دموي تحت الجافية. 
ويعد هـــذا التورم مـــن النوع 
المهـــدد للحياة كمـــا يؤدي إلى 
نزيـــف حاد في شـــبكية العين 

ومنه إلى الغيبوبة والوفاة.
وقد شـــارك في الدراسة أكثر 

مـــن 628 طبيبـــا مـــن أكثر مـــن 10 
مستشـــفيات رائـــدة في طـــب الأطفال في 

الولايـــات المتحدة. وشـــملت تخصصاتهم طب 
الطـــوارئ والرعايـــة الحرجـــة وطـــب الأطفال 
وإســـاءة معاملة الأطفال وطـــب عيون الأطفال 
وأشـــعة الأطفـــال وجراحـــة المـــخ والأعصاب 
للأطفـــال والأمـــراض العصبية لـــدى الأطفال 
والطب الشـــرعي. وقد أكد رئيس فريق البحث 
البروفيســـور ســـانديب نارانج، رئيس قســـم 
طـــب الأطفال في مستشـــفى آن وروبرت لوري 
بشـــيكاغو، أن البيانات المتوفرة لديهم تشـــير 
إلـــى أن هز الرضيـــع يرفع من خطـــر الإصابة 

بالوفاة لذلك يجب تجنبه.
كذلك حذرت الرابطة المهنية الألمانية لأطباء 
الأطفال من هز الطفل أثناء البكاء لأنه يؤدي إلى 
تلـــف في المخ، وربما الوفاة في بعض الأحيان. 
وأشارت إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل 
مع الأطفـــال وعدم التصرف بشـــكل متهور قد 
يـــودي بحيـــاة الطفـــل. وتشـــير الإحصائيات 
إلـــى أن حوالـــي 100 طفل فـــي ألمانيا يصابون 
ســـنويا بتلف شديد بالمخ بســـبب هز القائمين 

على رعايتهم لهم. كما أشارت إلى أن تلف المخ 
الذي ينتج عن قوة خارجية لا ترجع إلى وقوع 
حادث، هو السبب الأكثر شيوعا لوفاة الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين ســـتة أشهر و12 
شـــهرا، حيث يقول د. هانـــز نينتويتش، عضو 
مجلـــس إدارة الرابطـــة ”إن رأس الطفل يكون 
أكبر نســـبيا ويكون وضع المخ أعلى نسبيا مع 
وجود قدر كبير من الســـائل، مما يجعل 5 ثوان 
فقـــط من هز الطفل قد تؤدي إلى توقف وظائف 

المخ“.
مـــن جانبه، يؤكد د. طلعت ســـالم، أســـتاذ 
طب الأطفـــال بكلية طب قصر العيني، أن هناك 
الكثير من الأضرار التي تلحق بالأطفال نتيجة 
هزهم باســـتمرار. وأهمها زيادة عصبية 
الطفـــل وتوتـــره، فعلـــى الرغم من 
أن الكثيـــر يعتقـــد أن هـــز الطفل 
يعمـــل على تهدئتـــه، إلا أنه في 
الحقيقة يـــؤدي إلى الكثير من 
المشكلات بالمخ. كما يؤدي إلى 
إصابتـــه بأعراض فرط الحركة 
وقلة التركيز في ســـنوات عمره 
اللاحقـــة، حيـــث أظهـــرت الكثير 
مـــن الأبحاث الحديثـــة أن تكرار تلك 
العادة قد يـــؤدي إلى كارثة صحية تتمثل 
فـــي إصابـــة الطفـــل بما يشـــبه ارتجـــاج المخ 
وخاصـــة عند الهـــز العنيف أو الذي يســـتمر 

لساعات طويلة.
ويضيـــف د. نبيـــل فوزي، استشـــاري طب 
الأطفـــال، أن هز الأطفـــال له الكثيـــر من الآثار 
السلبية، فمع الحركة تزيد موجات كهرباء المخ 
ممـــا يؤدي إلى حدوث تشـــنجات عند الأطفال، 
قد تســـتمر معهم في الكبر. كما أن حمل الطفل 
بعنف قـــد يحدث إصابة فـــي العضلات أو في 
المفاصل مع الحركة العنيفة والقوية، مما يؤدي 

إلى ضعف مفاصل الكتف.
وينصـــح فوزي بضـــرورة عدم هـــز الطفل 
تجنبا للآثار الســـلبية الناتجة عنـــه، التي قد 
تصـــل إلى حـــد التمزق فـــي الأوعيـــة الدموية 
بالرأس. كما يحذر من قذف الطفل بشـــدة وذلك 
بشكل لا إرادي، لأنه يؤدي إلى خروج ما يوجد 

بالمعدة بعد أن يكون الطفل قد تناول الطعام.
ولتجنب تعرض الأطفـــال الرضع لمثل هذه 
الحالات، ينصـــح الأطباء بتجنـــب هز الأطفال 

عنـــد البـــكاء ومحاولـــة معرفـــة احتياجاتهم 
وأســـباب دخولهم فـــي نوبة بـــكاء متواصلة 
ومحاولـــة تلبيـــة طلباتهـــم، مثـــل إطعامهـــم 
أو تغييـــر حفاضاتهـــم. كما ينصـــح الخبراء 
بالتخفيـــف من حـــدة الضـــوء وتجنب حدوث 

ضوضاء في المنزل وتقديم البعض من الألعاب 
التي تصدر أصواتا للطفل لكي تلفت انتباهه. 
ويؤكد د. عبدالناصر حســـين، استشـــاري طب 
الأطفـــال وحديثـــي الولادة، أن البـــكاء لا يؤثر 
على صحة الطفل بشكل مباشر ولكن في نفس 

الوقـــت يعتبر إنذارا للوالدين بوجود مشـــكلة 
مـــا، فلا بد من الذهاب إلـــى الطبيب لمعرفة تلك 
المشكلة ومعالجتها. وأشار إلى أن عدم الانتباه 
والاهتمام ببكاء الطفل ســـيؤدي إلى اكتشـــاف 

العديد من الأمراض في وقت متأخر.

} واشــنطن – أفادت دراســــة أميركية حديثة 
بــــأن رياضة التأمل تعد حلا ســــهلا للتخلص 
من المشــــاعر الســــلبية، التي تصيب البعض، 
نتيجــــة الضغوط والمتاعب التي تواجههم في 
حياتهم اليومية، بالإضافة إلى مشاهدة صور 

العنف والقتل.
وأوضــــح باحثــــون بقســــم علــــم النفــــس 
بجامعــــة ولاية ميشــــيغان الأميركيــــة، خلال 
دراســــة، نشرت في دورية ”علم الأعصاب“، أن 
”جلســــة من التأمل مدتهــــا 20 دقيقة بإمكانها 
مساعدة الأشخاص على التخلص من المشاعر 

السلبية“.
وأجــــرى فريق البحــــث دراســــته على 68 
ســــيدة لم يمارســــن رياضــــة التأمــــل من قبل 

للمشاركة في التجارب.
وقامت الســــيدات المشاركات في التجارب 
بممارســــة رياضة التأمل لمــــدة 20 دقيقة، فيما 
جــــاء الفريــــق بمجموعــــة أخرى لــــم تمارس 

التأمل.
وعقب جلســــة التأمل، عرض فريق البحث 
على ســــيدات المجموعتين، عــــددا من الصور 

المزعجــــة، التــــي يحتوي بعضهــــا على جثث 
ملطخة بالدماء واستخدموا تقنيات لتسجيل 
نشــــاط الدمــــاغ أثنــــاء عــــرض الصــــور على 

الفريقين.
ووجــــد الباحثــــون أن ممارســــة رياضــــة 
التأمــــل ســــاعدت الدماغ على ســــرعة تجاوز 
المشاعر السلبية، الناتجة عن مشاهدة الصور 

المزعجة، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى.
وقال جيســــون موزر، أســــتاذ علم النفس 
الســــيريري وأحد المشاركين في الدراسة، ”من 
خلال التأمــــل يمكن تحقيق فائــــدة كبيرة في 
السيطرة على المشاعر السلبية، فقط 20 دقيقة 

من التأمل ستجعلك أفضل“.

وســــبق أن أثبتــــت دراســــات أخــــرى أن 
ممارســــة التأمل لمــــدة 25 دقيقــــة يوميا، على 
مدار 3 أيام متتالية، تقلل مســــتويات هرمون 
المعروف باسم هرمون الإجهاد  ”الكورتيزول“ 
وتزيل التوتر والضغط النفسي، كما أنها تقلل 
من شــــيخوخة الدماغ، التي تصيب البشر مع 
التقدم في العمر، ما يؤثر على وظائف الجهاز 

العصبي المسؤول عن معالجة المعلومات.
ويتحقــــق التأمــــل عندما يقوم الشــــخص 
بخلــــق صورة فــــي العقل لشــــيء معــــين، ثم 
التركيز عليه بشــــكل كلي يمكّنه من عدم رؤية 
أي شــــيء من حوله، سوى هذه الصورة التي 

رسمها في عقله.
والتنفس مهم وضروري في عملية التأمل، 
ويتــــم بعمــــق وهــــدوء، وبمجــــرد أن تبدأ في 
التأمل ستجد أن عملية التنفس تتم بانتظام.

ويستحســــن أن يكــــون التأمل فــــي مكان 
هــــادئ وأن تكون الإضــــاءة طبيعية ومعتدلة 
وأن يملأ الهــــواء النقي جنبات الحجرة، وأن 
تكــــون درجة حرارة الغرفــــة معتدلة. ويجلس 
المتأمل فــــي وضع مريح (وضــــع القرفصاء)، 

على أن يكون العمود 
الفقري في وضع مستقيم 
ومريح والرأس متعامدا 

على الكتفين. وكلما 
كان العمود الفقري 
في وضع مستقيم 

كلما تمت عملية 
التنفس 

بسهولة أكثر 
وانتظمت الدورة 

الدموية، ومن 
الممكن 
إمالة 

الرأس 
قليلا 
إلى 

الأمام للمزيد 
من الاسترخاء، مع ارتكاز 

اليدين على الركبتين.

} برلــين – تعد الغـــدة الدرقية بمثابة محطة 
لتوليد الهرمونات اللازمة للجسم. وإذا حدث 
قصور في وظيفة الغدة الدرقية، يعاني الجسم 
والنفس على حد ســـواء؛ حيـــث يقع المريض 
فريسة للإرهاق وزيادة الوزن وتساقط الشعر، 

ويهاجمه الشعور بالحزن والاكتئاب.
تعـــد الغـــدة الدرقيـــة، التي تتخذ شـــكل 
الفراشـــة، بمثابـــة محطـــة لتوليـــد الطاقـــة 
بالجسم؛ حيث تتكون بها الهرمونات اللازمة 
لنمـــو الخلايا وعمليـــة الأيـــض. وإذا لم تؤد 

الغدة وظيفتها بشـــكل ســـليم، فســـيتم إنتاج 
هرمونـــات أقل مما يحتاج إليه الجســـم، مما 
يؤثر بالســـلب على الجســـم والنفس على حد 
ســـواء. وقال طبيب الباطنة الألماني، ماركوس 
كفانته، ”إن أعـــراض القصور الوظيفي للغدة 
الدرقيـــة غير مميزة؛ حيث يشـــكو المرضى من 
الخمول وانخفاض المجهود والإرهاق وضعف 
التركيز والإمســـاك وصعوبـــات النوم وزيادة 

الوزن وتساقط الشعر وتقصف الأظافر“.
وبالإضافة إلى ذلك، يشعر المرضى باعتلال 
المـــزاج والحزن والاكتئاب والرغبة المســـتمرة 

في البكاء دون أسباب واضحة.
وفي حال اســـتمرار هذه الأعـــراض لعدة 
أســـابيع، وكانت مصحوبة بأعـــراض أخرى، 
فينبغـــي حينئذ الذهاب إلـــى الطبيب للتحقق 
مـــن الإصابة بقصـــور الغدة الدرقيـــة. ولهذا 
الغـــرض يتم فحص قيم الـــدم. كما يتم فحص 

الغـــدة بالموجـــات فـــوق الصوتية لاكتشـــاف 
التغيرات الطارئة على حجمها وبنيتها.

ومـــن جانبه، قـــال البروفيســـور الألماني، 
ماتيـــاس فيبـــر، ”إن قصـــور الغـــدة الدرقية 
يرجـــع إلى ما يعرف بـ‘التهـــاب الغدة الدرقية 
لهاشـــيموتو'“. وأوضـــح اختصاصـــي الغدد 
الصماء أن هذا المرض يعد أكثر أمراض المناعة 
الذاتية شـــيوعا لدى الإنسان وهو يتسبب في 
تدمير نســـيج الغدة الدرقية، ويُعيق الغدة عن 

أداء وظيفتها حتى القصور التام.
وأضاف كفانته أنه يتم علاج قصور الغدة 
الدرقيـــة بواســـطة عقار ”ثيروكســـين“ والذي 
يتم تعاطيه في صـــورة أقراص كتعويض عن 
هرمونات الغدة الدرقية، التي لم يتم إنتاجها 
أو تم إنتاجهـــا علـــى نحو قليل، مشـــيرا إلى 
أن العلاج يســـتمر طـــوال الحيـــاة في معظم 
الحالات؛ لأن الغدة لا تســـترجع وظيفتها متى 

بدأ القصور فيها والمرضى المصابون بقصور 
الغدة معظمهم يحتاجون إلى ما بين 100 و150 
ميكروغراما من الثيروكسين. وفي البداية، قد 
يحتاج الإنســـان جرعة أقـــل وذلك لأن الغدة لا 
تكـــون قد فقدت كل أنســـجتها وبالتالي يبقى 
هنـــاك بعض الهرمون الذي يفرز من الغدة، إلا 
أنه تدريجيا يحتاج الإنســـان إلى جرعة أكبر 

حتى يصل إلى 125 أو 150 أو أكثر.
ويذكـــر أن هناك اختبارا يكشـــف للطبيب 
عـــن الكمية التـــي يحتاجها المريض ويشـــمل 
الاختبـــار هرمون الغدة النخامية الذي يضبط 
الغـــدة الدرقيـــة وبالتالي متـــى نقص هرمون 
الغـــدة الدرقيـــة زاد هـــذا الهرمـــون ليحرض 
الغدة الدرقيـــة على الإفراز أكثـــر. وطبعا في 
حال إعطاء المريض الثيروكســـين، فإن الجسم 
لا يفـــرق بين الثيروكســـين المفـــرز أو المعطى 

للمريض.

هز الرضع باستمرار عادة سيئة قد تكلفهم حياتهم
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تلجــــــأ الكثير مــــــن الأمهات إلى هز أطفالهــــــن وهن يعتقدن أنه الســــــبيل الأنجع لتهدئتهم 
والتخلص من نوبة بكائهم، لكن الأطباء يحذرون من هذه العادة الســــــيئة ويرون أنها تزيد 
الأمر ســــــوءا لأنها تتســــــبب في زيادة عصبية الرضع وترفع خطــــــر إصابتهم بالأمراض 

المميتة.

[ كثرة الهز تسبب الارتجاج في المخ والعصبية الزائدة  [ الإفراط في تحريك الرضيع يصيبه بفرط الحركة وقلة التركيز لاحقا

◄ نشر موقع ”إندبندنت“ البريطاني 
تقريرا عن أول حالة شفاء محتملة 

من متلازمة ”نقص المناعة المكتسبة“ 
الإيدز لبريطاني يبلغ من العمر 44 

عاما، وبالفحص الأولي تبين أن دم 
الرجل خال تماما من الفيروس.

◄ كشفت دراسة نرويجية حديثة 
أن عقار أكسيتاينب الذي يستخدم 

لعلاج سرطان الكلى ويمكن أن 
يستخدم لعلاج أنواع أخرى من 
الأورام السرطانية وعلى رأسها 

سرطانات الثدي والبروستاتا 
والقولون والمستقيم.

◄  قالت الجمعية الألمانية لمساعدة 
مرضى السكري إن أمراض القلب 

تهاجم مرضى السكري أكثر من 
الأصحاء؛ لذا ينبغي على المرضى 

إجراء فحوصات للقلب بصفة 
دورية.

◄  تايلاند تدرس إجراء اختبارات 
فيروس زيكا لكل الحوامل بعد أن 

تأكد ظهور أول حالتي إصابة بصغر 
حجم الرأس المرتبط بالفيروس، 

والحالتان هما أولى الحالات المؤكدة 
للإصابة في جنوب شرق آسيا.

◄  أشارت مجلة ”ناتور آرتست“ 
إلى أن آلام الشد أو الوخز في 

منطقة الخصر قد تكون مؤشرا على 
مرض الالتهاب الكيسي، حيث عادة 
ما تظهر هذه الأعراض بعد الإجهاد 

أو الحركة الكثيرة.

◄  أكدت دراسة طبية فرنسية أهمية 
البدء بالعلاج السريع حتى إذا كان 

هناك إحساس بوخز في الحلق حتى 
ولو بالأسبرين، وذلك لتجنب المزيد 

من تداعيات إصابات الحلق.

نصحت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب بضرورة الالتزام بمواعيد تناول دواء الشـــلل الرعاش 

بدقة لأن التأجيل ولو لفترة قصيرة في تناوله قد يتسبب في عدم الحركة.

أشـــار أطبـــاء التغذية إلى أن آلام البطن التي تظهر لـــدى الأطفال في البعض من الأحيان قد لا 

تعود إلى أسباب عضوية ولذلك ليس من الضروري تغيير النظام الغذائي.

التأمل لعشرين دقيقة فقط يمحي المشاعر السلبية

الخمول والحزن وضعف التركيز علامات قصور الغدة الدرقية

 ممارسة التأمل بانتظام تخفض هرمون الإجهاد

5 ثوان فقط من هز الطفل قد توقف وظائف المخ

كلمـــا كان العمـــود الفقـــري فـــي 

وضع مســـتقيم كلما تمت عملية 

التنفس بسهولة أكثر وانتظمت 

الدورة الدموية

◄

قصور الغـــدة الدرقيـــة يعد أكثر 

أمـــراض المناعـــة الذاتية شـــيوعا 

لـــدى الإنســـان، وتتـــم معالجتـــه 

بواسطة عقار ثيروكسين

◄

ى أن يكون العمود
ري في وضع مستقيم 
يح والرأس متعامدا 
ى الكتفين. وكلما
العمود الفقري
وضع مستقيم
 تمت عملية

فس 
هولة أكثر

تظمت الدورة 
موية، ومن 

كن 
ة
س
لا

ام للمزيد
الاسترخاء، مع ارتكاز 

ين على الركبتين.
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 بالمئة من الأطباء متفقون 

على أن هز الرضع الأقل من 

3 سنوات يمكن أن يؤدي 

إلى تورم دموي



} الكويــت – أطلق الملتقـــى الإعلامي العربي 
والتكنولوجيـــا  ”الإعـــلام  ملتقـــى  فعاليـــات 
والاتصال“، بمشـــاركة إعلاميـــين وأكاديميين 
الإعـــلام  مجـــالات  فـــي  ومتخصصـــين 

والتكنولوجيا والاتصال.
وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي 
الإعلامي ماضي الخميس على هامش انطلاق 
الفعاليات المقامة في المعهد العربي للتخطيط 
في الكويت، إن هذا الحدث يقام للمرة الأولى، 
ويأتـــي إيمانا من الملتقى بالمحور الأساســـي 
المهم وهو العلاقة بـــين الإعلام والتكنولوجيا 
والاتصـــال ومـــا بينها من فـــوارق. وتتضمن 
فعاليـــات الملتقـــى دورات تدريبية متنوعة في 

والتكنولوجيا  مهارات التعامـــل مع الإعـــلام 
والاتصال. وتســـتمر لثلاثة أيـــام، ابتداء من 

الثلاثاء.
وأضاف، الخميس، أن البرنامج يضم 200 
متدرب من إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين 
حيث يقـــدم محاضراتـــه 18 مدربـــا مختصا، 
وأوضـــح أن اختيـــار المدربين جـــاء بناء على 
كفاءتهـــم وذلـــك بهدف تقـــديم أكبر قـــدر من 
المعلومات المفيدة التي يحتاجها المتدربون في 

حياتهم الشخصية والعملية.
وذكـــر أن المتدربين ســـيحصلون في ختام 
البرنامج على شـــهادات معتمدة، بما يجعلهم 

مؤهلين في مجالات التعامل مع الإعلام.

يتضمـــن  الملتقـــى  أن  الخميـــس،  وبـــين، 
12 محـــورا مرتبطـــا بالإعـــلام والتكنولوجيا 
والاتصال، لافتا إلى أن أهمية البرنامج تكمن 
فـــي إيضـــاح الفرق فـــي التعامل مـــع الإعلام 
مـــن جانب نظـــري وأكاديمي، حيـــث يحتوي 
البرنامج على شـــقين تدريبي ونظري يشملان 

جميـــع ما يحتاجـــه المتدرب فـــي التعامل مع 
الإعلام والتكنولوجيا والاتصال.

ومن جهته، تحدث مدير عام المعهد العربي 
للتخطيط د. بدر مال الله، في الجلســـة الأولى 
للملتقى التي حملت عنوان ”الإعلام والتنمية“، 
عن أبرز إشـــكالية تواجه المجتمعات العربية، 
وهـــي التنميـــة والقدرة على تحقيقها بشـــكل 
متـــوازن وعادل وشـــامل، تنهـــض من خلالها 

الدول العربية نحو التقدم.
وأشـــار إلى أن التطلّع دائما يتجه نحو أن 
يؤدي الإعلام دوره المطلوب في خدمة التنمية 
فتحقيق  الاجتماعـــي،  والاســـتقرار  والمواطن 

معدلات نمو مرتفعة لا تعني أن هناك تنمية.

} لندن – تحرص وسائل الإعلام الغربية، على 
عدم نشر أي مشاهد أو صور دامية  للضحايا 
بعد الهجمـــات الإرهابية التي شـــهدتها عدة 

مدن وعواصم غربية.
يرتبط نشـــر الصور بالنقاش الـــذي يُثار 
حول الآثـــار الســـلبية التي يتركهـــا التناول 
الإعلامي المكشـــوف والعلني لأسماء وصور 
الضحايـــا، ويصفه بعـــض المؤيدين لنظرية 
”ازدواجيـــة المعايير فـــي الصحافة الغربية“، 
بأنه اعتداء سافر على كرامة الضحايا الأبرياء 

وانتهاك فاضح لمشاعر عائلاتهم المنكوبة.
وفي المقابل يعتبر البعض من الإعلاميين 
أنـــه مـــن الطبيعـــي أن يكون هنـــاك اختلاف 
فـــي التعاطي الإعلامـــي الغربي مـــع ضحايا 
العمليات الإرهابية، نظـــرا لصعوبة التغطية 
الصحافيـــة للأحـــداث في الكثير مـــن مناطق 
الشرق الأوسط، وصعوبة نقل ما يجري، لذلك 
تمثل الصور شـــاهدا حيا على عنف الأحداث 

وبشاعتها.
ويتســـاءل جـــون ســـويني مراســـل هيئة 
الإذاعـــة البريطانية: كيـــف يمكن تغطية حدث 
لا يســـتطيع الناس رؤيته بحجة أن صوره قد 

تتسبب في حدوث أضرار؟
يقول ســـويني في تقرير نشـــره موقع بي 
بي ســـي، ”شـــغلتني هذه القضية بشـــدة هذا 
الأســـبوع عندما تناولت مجموعة من الصور 
لحلب المحاصرة، التقط أطباء سوريون صورا 
في مستشـــفى تحت الأرض وأرسلوها لي عن 
طريق ديفيد نوت، الجراح الحربي الرائد الذي 
يستعين بوسائل التواصل الاجتماعي لتعليم 
الأطباء عن طريق الإنترنت، على سبيل المثال، 

كيفية تجميل وجه إنسان بعد إصابته“.
يستعيد ســـويني ذكرى أحداث أول حرب 
قام بتغطيتها عام 1988، وشاهد بعينيه أشياء 
مروعـــة، لكنـــه يرى أن صور مستشـــفى حلب 

أصعب من أن تصفها كلمات.

صــــور  مجموعــــة  المراســــل  يســــتعرض 
ويوصي القراء بالحذر تجاه ما سيقرأونه، إذ 
تتضمن الصور صبيا يغطيه غبار الإســــمنت 
ولا يمكــــن الحكــــم عليه إن كان حيــــا أو ميتا، 
وصــــورة لصبــــي ميــــت، وصــــورة لاثنين من 
الصبية علــــى أرضية بجــــوار بالوعة صرف 
مياه بســــبب عدم وجود أســــرّة، وهما ميتان، 
وصورة لصبــــي على قيد الحيــــاة تتدفق من 
وجهه الدماء، وصورة لصبي على قيد الحياة 
يمسك ذراعه المكسورة، وصورة لصبي ميت، 

وصورة لفتاة ميتة.
كما شــــاهد صــــورة أخــــرى لصبي أبيض 
الوجه تغطيه الأتربــــة الملطخة بالدماء التي 
تنســــال من عينيه إلى أنفه، وصورة لرضيعة 
ميتة، وصبيــــة ترتدي وشــــاحا أبيض اللون 
وملطخــــة بالدمــــاء وتنــــزف من شــــرايينها، 
وصــــورة لرضيــــع ميــــت، وصــــورة لأب ميت 
يغطيه غبار الإسمنت وهو متشبث بطفل ميت 

هو الآخر، والطفل مقطوع الرأس.
يتفهم سويني عدم إمكانية نشر أغلب هذه 
الصور وعرضها، والســــبب ببساطة هو عدم 
وجــــود فلاتر على الإنترنت يمكنها أن تحجب 
الضــــرر الذي يعــــود على الآخرين، لا ســــيما 

الأطفال، من جراء رؤية هذه الصور.
ومن أخلاقيــــات مهنة الصحافــــة التحلي 
عــــن  الحديــــث  أثنــــاء  الشــــديد  بالحــــرص 
تفاصيــــل تتعلــــق بمعامــــلات غير إنســــانية 
بيــــن الناس، وخاصة في مــــا يتعلق بالصور 
أو الفيديوهــــات، لكن مــــن ناحية أخرى هناك 
أشياء مروعة تحدث للناس يجب أن تصل إلى 

العالم الخارجي.
يقول المراســــل ”إنهم محاصرون في فخ، 
ولا مفر لهم للاختباء، فعندما تســــقط القنابل 
العنقوديــــة، ونرى علامة مكتوبة بالروســــية 
على تلك القنابل التي لم تنفجر، تتكون لدينا 

فكرة جيدة عمن يسقطها ويقتل الأهالي“.
بثــــت ”بي بــــي ســــي“ فيلما فــــي برنامج 
”أمســــية إخبارية“، عرض البعض مما يحدث 
فــــي حلب بعــــد ســــقوط قنبلــــة عنقودية على 

المدينة المكتظة بالأطفال.
واســــتطاع أطبــــاء فــــي مستشــــفى تحت 
الأرض تصوير صبي صغير مصاب بشــــظية 

في عمــــوده الفقري بســــبب قنبلــــة عنقودية، 
وشــــخص آخر مصاب بشظية اخترقت رأسه 
واستقرت في الجمجمة خلف أنفه، بالإضافة 
إلــــى أشــــياء أخرى، لكــــن في الغالــــب لم يتم 
عــــرض كل مــــا يحــــدث، وهنا يكمــــن الخطر، 
فبســــبب الخشــــية من إيــــذاء مشــــاعر القراء 
والمشاهدين، ينتهي المطاف إلى عدم إظهار 

البشاعة الحقيقية في أخبار الحروب.
وإن لم ير الغرب الواقع لأن المؤسســــات 
الإعلامية لا ترغب في إزعاج الآخرين، حينئذ 

ستُطمس معالم القصة وتندثر.
ويتابع الصحافي البريطاني ”يقول الأسد 
وروســــيا إنهما يكافحان الإرهــــاب، لكنني لم 
أعثر فــــي صور الأطفــــال القتلــــى المحفوظة 

على هاتفي أو في ذاكرتي ما يشــــير إلى أنهم 
إرهابيون“. وتصحيح هذه الأكاذيب، الحميدة 
والخبيثــــة على حد الســــواء، درب من دروب 
العمــــل الصحافي، وحتى الآن نحن لا نعرض 

الرعب الكامل للحرب في سوريا.
صــــور  أن  إعلاميــــون  متابعــــون  ويــــرى 
الضحايــــا وخاصــــة الأطفال يمكــــن أن تكون 
أبلغ رد على ما يروج له الإعلام الروســــي عن 

الحرب في سوريا.
البريطانية،  وتذكر صحيفة ”الغارديــــان“ 
فــــي تقريــــر لهــــا الثلاثاء، أنــــه بينمــــا كانت 
الطائــــرات الروســــية تقصــــف مشــــافي حلب 
الشــــرقية، التي تحاصرها قوات نظام الأسد، 
خلال الأســــبوع الماضي؛ فإن هذه الأخبار لم 

ترد مطلقا في وسائل الإعلام الروسية. وجاء 
في عنــــوان رئيــــس لوكالة ”ريا نوفوســــتي“ 
الرســــمية، ”الطيران الســــوري يشــــن غارات 
كبيرة على المســــلحين قــــرب حلب“، ونقلتها 
ومؤسســــات أخــــرى، بينما  وكالــــة ”تــــاس“ 
الروســــية أن الجنود  ادعت ”القنــــاة الأولى“ 
لـ“لاجئيــــن  مســــاعدات  أوصلــــوا  الــــروس 
مــــن مناطــــق حلــــب التــــي يســــيطر عليهــــا 

الإرهابيون“.
وعندمــــا كان الإعــــلام الغربــــي يركز على 
القصــــف الكثيــــف وضحايــــا المدنييــــن في 
محاولة النظام الســــوري لاستعادة السيطرة 
على حلب الشرقية، كان الإعلام الروسي ينقل 

الأخبار عن صراع مختلف تقريبا.
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ميديا
[ صور ضحايا حلب الشاهد الحقيقي على ما يجري فيها [ عرض الصور قد يكون الوسيلة الوحيدة لدحض الأكاذيب

أين تكمن مسؤولية الإعلام: إظهار بشاعة الحروب أم مراعاة مشاعر المتلقي

صور تختصر معنى الحروب

من أخلاقيات مهنة الصحافة مراعاة مشاعر الجمهور أثناء الحديث عن تفاصيل معاملات غير 
إنســــــانية، وبشــــــكل خاص الصور والتقارير الإخبارية لضحايا العمليات الإرهابية أو ضحايا 
ــــــاس في حلب، إن لم  الحــــــروب، لكن كيف يمكن أن يعرف العالم أن أشــــــياء مروعة تحدث للن

يتحدث عنها الإعلام؟

إعلاميون عرب يبحثون العلاقة بين الإعلام والتكنولوجيا والاتصال

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عين الإعلامي سمير فرح رئيسا 
للخدمة العربية في ”بي بي سي“، 

ويعد فرح أحد أبرز الإعلاميين العرب 
وكان يعمل مديرا للبرامج داخل القناة. 

ويذكر أن برنامجه ”نقطة حوار“ على 
بي بي سي العربية يتناول قضايا عن 

منطقة الشرق ويسلط الضوء عليها 
ويناقش همومها وأحلامها وآمالها.

◄ أعلن القضاء الألماني، قراره العدول 
عن الملاحقة الجنائية بحق مقدم 

برامج ألماني سخر من الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، في قضية أثارت 
توترا في العلاقات بين ألمانيا وتركيا. 
واتخذت تلك القضية منحى سياسيا 

بعد أن سمحت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بمباشرة ملاحقات 

جنائية بحق مقدم البرنامج، بتهمة 
”شتم“ رئيس دولة أجنبية.

◄ انتقدت المنظمات المعنية بالدفاع 
عن حقوق الإنسان الهندية قرار 

السلطات فى الشطر الهندي من إقليم 
كشمير بحجب جريدة محلية بتهمة 
”التحريض على العنف“، واعتبرته 

هجوما على حرية الصحافة.

◄ طالبت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ مجلس الأمن بوضع آلية 

عملية لحماية الصحافيين، وتطبيق 
القانون الدولي، تمكن من تقليل عدد 

الصحافيين الذين يقتلون أثناء تأدية 
مهامهم أو بسببها.

◄ دخل الصحافيون في بوركينافاسو، 
خاصة العاملون في صحيفة 

والإذاعة  الدولة الرسمية ”سيدويا“ 
والتلفزيون، في إضراب مفتوح 

عن العمل، الثلاثاء، للمطالبة برفع 
الأجور. ويرفع الصحافيون والفنيون 
المشاركون في الإضراب مطالب بزيادة 

أجورهم.

باختصار

جون سويني:

ستطمس معالم القصة وتندثر 

لأن المؤسسات الإعلامية لا 

ترغب في إزعاج الآخرين

ماضي الخميس:

هذا الحدث يقام للمرة الأولى 

إيمانا بالعلاقة بين الإعلام 

والتكنولوجيا والاتصال

يوسف حمادي

}  الربــاط – لم تمنع قضايا النشـــر المرفوعة 
ضد نقيـــب الصحافيـــين المغربيـــين عبدالله 
البقالي، من الترشـــح للانتخابات البرلمانية، 
طارحـــا مهمـــة الدفاع عـــن مهنـــة الصحافة 
أجندتـــه  علـــى  كأولويـــة  والصحافيـــين، 
الانتخابيـــة، وواحـــدا مـــن أهداف ترشـــحه 

لمجلس النواب في المغرب.
يؤكـــد البقالي الذي كان نائبا برلمانيا عن 
حزب الاستقلال بالولاية التشريعية المنتهية 
مؤخـــرا، أن اختيار شـــعار ”التعاقد من أجل 
الكرامة“ عنوانا لحملته الدعائية للانتخابات 
التشـــريعية في الســـابع من أكتوبر الجاري، 

ليس عبثيا.
ويقول في تصريحـــات خاصة لـ“العرب“ 
”إن هـــذا التعاقد جاد، ويشـــمل أيضا الدفاع 
عـــن الصحافة ونســـائها ورجالهـــا، وصون 
كرامتهـــم والدفاع عنهم أثنـــاء أداء واجبهم 
المهني، ويحميهم من شطط الأضداد السلبية 
التي تميل إلى الاعتداء على الصحافيين دون 

اعتبار أو احترام للقانون“ .
 وتحدث البقالي وهو مدير نشـــر جريدة 
”العلـــم“، عـــن أهـــداف الصحافيـــين التـــي 
يطمحـــون إلـــى تحقيقها من خـــلال المجلس 
التشـــريعي القـــادم، وقال إنهم يســـعون إلى 
بنـــاء نقابي متين وصلب، قريب من مشـــاكل 

وقضايا أعضائه، وفاعل داخل الاســـتثمارات 
والمؤسسات الصحافية.

وأضاف ”سنجد أن شــــعار احترام الحق 
النقابي، يتردد باستمرار في أدبيات وتقارير 
وبيانات ومطالب النقابة، وهو الشــــعار الذي 
نتقاسمه مع كافة الهيئات النقابية المناضلة، 
حيــــث أن التجربة تؤكد أن هــــذا الحق مازال 

في حاجة إلى تكريس وتعزيز، كشرط أساسي 
للديمقراطية وحق من حقوق الإنسان“.

ولــــم يُخْــــفِ البقالــــي معاناتــــه المهنيــــة 
الشــــديدة، خصوصا وأن الأعضــــاء الفاعلين 
في نقابة الصحافيين، مســــتهدفون باستمرار 
داخل المؤسســــات الصحافية، سواء من خلال 
التضييــــق عليهم أو اتخاذ إجــــراءات عقابية 

في حقهم، أو حرمانهم من الترقيات، والتمتع 
بحقوقهــــم، كباقــــي العاملــــين فــــي مختلــــف 
المجــــالات والمهن، وقال إن هــــذا الوضع خلق 
صعوبات في عمل النقابــــة وأثر على أدائها، 

وجعل أطرها عرضة للتضييق.
واســــتدرك نقيــــب الصحافيــــين، أنه رغم 
الأهميــــة القصــــوى التــــي توليهــــا النقابــــة 
للقطاع الصحافــــي، إلا أن مختلف القطاعات 
عرفــــت تضييقــــا علــــى عمــــل النقابــــة، حيث 
كان ”أعضاؤهــــا عرضــــة للإبعــــاد والتوقيف 
والتشــــهير وعرقلة المســــار المهني في القطاع 

السمعي البصري“،
ووعد الصحافيين بالاســــتمرار في الدفاع 
عن مهنتهم، ســــواء حالفه الحــــظ في النجاح 

في البرلمان أم لم يحالفه.
وخلص نقيــــب الصحافيــــين المغاربة في 
تصريحــــه لـ“العرب“، إلى التذكير بأن النقابة 
سبق لها أن نشرت كتيبا بعنوان ”دليل العمل 
النقابي في الصحافة والإعلام“ لتنظيم صفوف 
الصحافيــــين. يذكــــر أن المحكمــــة الابتدائيــــة 
في الرباط، قررت في الســــابع والعشــــرين من 
ســــبتمبر الماضــــي، تأجيل محاكمــــة عبدالله 
البقالــــي، إلى 18 أكتوبــــر، حتى لا يتم التأثير 
في الانتخابات، وتأتــــي المحاكمة على خلفية 
شــــكوى رفعها وزير الداخليــــة محمد حصاد 
ضد البقالي بســــبب مقــــال افتتاحي بجريدة 

”العلم“، اتهم فيه مسؤولين بـالفساد.

نقيب الصحافيين يدخل المعركة الانتخابية المغربية بأجندة أبناء المهنة

نقيب الصحافيين تعهد بالدفاع عن المهنة داخل البرلمان أو خارجه

أبرم سايمون كاول مقدم البرامج والمنتج التلفزيوني البريطاني الشهير صفقة ليحتفظ بمكانه في لجنة تحكيم برنامج المواهب 

{غـــوت تالنـــت أميركا} حتى عـــام ٢٠١٩ على الأقل، وذلك بعد ثلاثة أســـابيع من توقيع عقد مماثل لمدة ثلاث ســـنوات يحتفظ 

بموجبه بمكانه في لجنة تحكيم النسخة البريطانية من البرنامج، بالإضافة إلى برنامج المواهب الغنائية {ذا إكس فاكتور}.



} واشــنطن - قال مطلعون إن شـــركة ”ياهو“ 
صممت ســـرا برنامجا مخصصا للبحث في كل 
رســـائل البريـــد الإلكتروني الـــواردة لعملائها 
بحثا عن معلومات محددة قدمها مسؤولون في 

المخابرات الأميركية.
وقال ثلاثة موظفين ســـابقين برفقة شخص 
رابـــع مطلع على الأحداث، إن الشـــركة التزمت 
بالطلـــب الســـري للحكومة الأميركيـــة وقامت 
بفحص مئات الملايين من حسابات ياهو للبريد 
الإلكترونـــي بناء علـــى طلب مـــن وكالة الأمن 

القومي أو مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقـــال البعض مـــن خبراء المراقبـــة إن ذلك 
يمثـــل أول حالة تُظهر لشـــركة إنترنت أميركية 
توافـــق على طلب لوكالـــة مخابرات للبحث في 
كل الرســـائل الواردة بدلا من فحص الرســـائل 
المخزّنـــة أو فحص عـــدد قليل من الحســـابات 

لحظة وصولها.
ومـــن غير المعروف ما هـــي المعلومات التي 
كان مســـؤولو المخابرات يبحثون عنها وكانوا 
يريـــدون فقط أن تتولـــى ياهو فحص مجموعة 
مـــن الأحرف. وقالت المصـــادر إن ذلك قد يعني 

عبارة في رسالة أو أحد المرفقات.
وبحسب اثنين من الموظفين السابقين، فإن 
قرار الرئيســـة التنفيذية لياهو ماريســـا ماير 
هـــو الانصياع للتوجيهـــات التـــي أزعج كبار 
المسؤولين التنفيذيين وأدى إلى استقالة رئيس 
أمن المعلومات بالشـــركة أليكس ستاموس في 
يونيـــو ٢٠١٥ الذي يتولى الآن المنصب ذاته في 

فيسبوك.
وقالت الشـــركة في بيـــان مقتضب ردا على 
أسئلة لرويترز بشأن الطلب ”ياهو شركة تلتزم 
بالقانون وتمتثل لقوانـــين الولايات المتحدة“، 
فيما امتنعت الشركة عن الخوض في المزيد من 

التفاصيل.
ومن المعروف أن شركات الهاتف والإنترنت 
الأميركية ســـلمت كمّا هائلا من بيانات العملاء 
لوكالات المخابرات. لكن البعض من المسؤولين 
الحكوميين الســـابقين وخبـــراء المراقبة قالوا 
إنهـــم لم يـــروا في الســـابق مثل هـــذا الطلب 
الواسع لبيانات لحظة وصولها ولم يروا طلبا 

يستدعي تصميم برنامج كمبيوتر جديد.
وقـــال ألبـــرت جيـــداري، المحامـــي الـــذي 
مثل شـــركات الهاتـــف والإنترنت فـــي قضايا 
المراقبة لمـــدة ٢٠ عاما قبل أن ينتقل إلى جامعة 
ســـتانفورد هذا العام، ”لم أشهد مثل هذا قط.. 
عمليـــة تنصت علـــى معلومات محـــددة لحظة 
وصولها“. وأضاف ”ســـيكون من الصعب حقا 

على شركات تقديم الخدمة القيام بذلك“.
ورجـــح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومي 
ومكتـــب التحقيقات الفيدرالـــي قد قدما طلبات 

مماثلة لشركات الإنترنت.
وقالـــت شـــركتا ألفابـــت، وهـــي الشـــركة 
القابضة لغوغل، ومايكروســـوفت وهما شركتا 
البريد الإلكتروني الرئيســـيتان فـــي الولايات 
المتحدة، إنهما لم تقوما بعمليات بحث مماثلة 

في رسائل البريد الإلكتروني.

أميرة فكري

المركــــزي  البنــــك  قــــرار  كان   - القاهــرة   {
المصري، القاضي بإغلاق البعض من شركات 
الصرافــــة، والتضييــــق على شــــركات أخرى، 
بســــبب التلاعــــب بالــــدولار الأميركــــي ورفع 
أســــعاره بشــــكل مبالغ فيه، مقدمة لأن تتحول 
مواقــــع التواصل إلى ســــوق بديلــــة لتجارة 
العملــــة، في ظــــل أزمــــة نقص الــــدولار التي 
تواجههــــا الحكومة والارتفــــاع الجنوني في 
ســــعره، ما تســــبب في أن يصل سعر الدولار 
الواحد إلى حوالي ١٤ جنيها مصريا بالسوق 
الســــوداء (السعر الرســــمي في البنوك ٨٫٨٨ 

جنيه).
وكانــــت الحكومــــة قــــد أعلنــــت عــــن أنها 
ســــتراقب حركة تجــــارة العملة علــــى مواقع 
التواصل عن كثب، لأنها بمثابة تهديد صريح 
للأمن القومي، لكنها لم تعلن عن إلقاء القبض 
على أي من المتعاملين في هذه الســــوق، التي 
أصبــــح أكثريــــة حائــــزي العمــــلات الأجنبية 
يلجأون إليها، إما لبيع ما لديهم وإما لشــــراء 
عملات لاســــتخدامها في أغراض السفر، وإما 

لشراء البضائع من الخارج.
وتتم عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية 

من خلال عــــدة صفحات علــــى موقع 
الشخص  يكشف  أين  فيســــبوك، 

الحائــــز علــــى الــــدولارات عن 
المبلغ الذي يمتلكه والســــعر 
الــــذي يريــــد أن يبيــــع به، 
بشرط أن يتم التواصل معه 
الشــــخصي،  حســــابه  عبر 
لتحديــــد تفاصيــــل عمليــــة 
اســــتلام  ومــــكان  البيــــع 

المبلغ، وأحيانا يكتب التجار 
للتواصــــل  هواتفهــــم  أرقــــام 

معهم.
ويــــرى مراقبون أن تحول مواقع 

التواصــــل الاجتماعي إلى نافذة للإضرار 
بالاقتصــــاد المصــــري، يعطــــي شــــرعية أكبر 
لرقابة مضاعفة عليهــــا من قبل أجهزة الأمن، 
إذ أصبحت لديهــــا الآن حجة قوية تدافع بها 
عن نفســــها أمام انتقادات واســــعة تعرضت 
لها خلال الفترة الأخيرة، بســــبب ما أثير عن 
نيــــة الأمن في رقابــــة المواطنين على صفحات 

التواصل.

وكان تقريــــر قضائــــي لمحكمــــة القضــــاء 
الإداري، صــــدر قبــــل أيــــام، قــــد منــــح وزارة 
الداخليــــة الحق القانوني فــــي مراقبة مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، وارتكــــز على البعض 
مــــن الصفحــــات علــــى الإنترنت التــــي باتت 
تمثل تهديدا صريحا للدولة وإضرارا بالأمن 
القومــــي، مــــا اعتبــــره البعض مــــن الدوائر 
السياســــية والحقوقية انتهاكا لحرية 

الرأي والتعبير.
محمــــود،  حــــازم  وقــــال 
الخبيــــر في أمــــن المعلومات، 
إن وصــــول الأمــــر إلــــى حد 
أن تصبــــح مواقع التواصل 
ملاذا لتجــــار العملة، يعطي 
للحكومة بمختلف أجهزتها 
الحق فــــي أن تصنّــــف هذه 
أنهــــا ”هدّامة“،  علــــى  المواقع 
وتجب مواجهتها بشتى الطرق.

الإجــــراءات  من  المزيــــد  وتوقــــع 
التصعيدية مــــن جانب الدولة خــــلال الفترة 
المقبلة للسيطرة على مواقع التواصل، بإقرار 
قانــــون الجريمة الإلكترونية في أســــرع وقت 
ممكــــن، بما يحويه مــــن عقوبات قد تصل إلى 

السجن المؤبد بل والإعدام أيضا.
مــــن  البعــــض  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الصفحات التي تشــــتري العمــــلات الأجنبية 
بأسعار مضاعفة عن الســــوق الرسمية تتبع 
جماعة الإخوان المســــلمين، في محاولة منها 

لزيــــادة الضغوط الاقتصاديــــة على الحكومة 
لإظهــــار فشــــلها، خاصــــة وأن الكثيــــر مــــن 
شــــركات الصرافة التي أغلقــــت كان يمتلكها 
رجــــال أعمــــال ينتمــــون فــــي مجملهــــم إلــــى 
جماعة الإخوان، وبالتالــــي فهم يتخّفون الآن 
بعيــــدا عــــن أعــــين الأمــــن وســــط الملايين من 
الصفحــــات الأخــــرى علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وصرح ”أدمن“، مؤسس إحدى الصفحات 
التي تروج لتجارة العملة وتحمل اسم ”المارد 
الأخضر“، في إشــــارة إلى لــــون عملة الدولار، 
لـ“العرب“ بأن ”هدفه هو جمع أكبر قدر ممكن 
من الدولار الأميركي، ولو بأسعار مرتفعة، ثم 
بيعه بســــعر أقل وبنســــب صغيرة، والرسالة 
الأهم أن تفهــــم الحكومة أنه ليــــس بإمكانها 
الإصلاح، وأن غلق شركات الصرافة كان قرارا 

’عنتريّا‘ ومتسرعا وغير مفيد“.
وشــــددت الحكومــــة مــــن إجراءاتها على 
شــــركات الصرافة، وما يعرف بتجار الســــوق 
الســــوداء، وألقت القبض علــــى العديد منهم، 
وأغلقــــت العشــــرات مــــن المنافــــذ، وســــحبت 
تراخيــــص البعــــض الآخــــر. وســــنّ البرلمان 
المصري مؤخرا عقوبة تصل إلى ١٠ ســــنوات 
سجنا، وغرامة تصل إلى ٥ ملايين جنيه (نحو 
٤٥٠ ألــــف دولار) على التجــــار الذين يبيعون 
الدولار بأســــعار الســــوق الســــوداء، ما جعل 
مواقــــع التواصل تتحول إلى ســــوق ســــوداء 

تتحدى إجراءات الحكومة.

واللافــــت للأمــــر، أن عــــددا ممــــن يديرون 
صفحات تجــــارة العملة على مواقع التواصل 
لجــــأوا إلى تقــــديم مزايــــا لحائــــزي الدولار، 
لزيادة الإقبــــال عليهم، لدرجــــة أنهم يقدمون 
خدمة ”الدفع على بــــاب المنزل“، بحيث يمكن 
التواصل معهم علــــى الصفحة وكتابة عنوان 
السكن، فيتم توصيل ”المبلغ“ بالجنيه المصري 
حتــــى باب المنزل، من خــــلال مندوب للصفحة 
موجود فــــي كل منطقة، ويعرف ســــكانها عن 
كثــــب، مما يعطــــي طمأنينــــة للطرفين حتى لا 

يبلّغ أحدهما عن الآخر.
وقــــال اللواء فــــؤاد علام الخبيــــر الأمني 
لـ“العرب“، إن مواقع التواصل أصبحت عبئا 
على الحكومة المصرية، ويســــاء اســــتخدامها 
بشــــكل لافت، وكثيــــرا ما وضعــــت الدولة في 
مــــأزق، ســــواء بنشــــر شــــائعات مغرضة أو 
بالتحريض ضد مؤسســــات الدولــــة، واصفا 
تحولها إلى ساحة لتجارة العملة بأنه ”تهديد 
صريــــح للاقتصــــاد“، ولتعمّد إحــــراج الدولة 
وزيــــادة الأعباء عليها، وطالــــب بوضع خطة 
لرصد هذه الصفحات، يشارك فيها المواطنون 

بالإبلاغ الفوري عن أصحابها.
وأشــــار إلــــى أن نســــبة المصداقيــــة على 
الإنترنــــت منخفضة للغايــــة، ولا بد أن تكون 
هنــــاك توعيــــة بذلــــك، وتوجيــــه المجتمع إلى 
أن هنــــاك مواقــــع للتواصــــل الاجتماعي تعج 
بشــــبكات متخصصة فــــي النصــــب وترويج 

العملات المزيفة.
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أضيف إلى جملة المخاطر التي باتت تمثلها 
مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي على الأمن 
القومي المصــــــري مؤخرا، خطــــــر جديد، 
ــــــك المواقع لتجارة  تمثّل في اســــــتخدام تل

العملات الأجنبية (الدولار بالأساس).

} الريــاض - احتفل المغردون العرب الأربعاء 
على موقع تويتـــر باليوم العالمي للمعلم الذي 

يوافق يوم ٥ أكتوبر من كل عام.
وضمن هاشتاغ #اليوم_العالمي_للمعلم، 
أكـــد مغردون على أهمية دور المعلم في تكوين 
جيـــل مثقف ومعطاء. وأعربـــوا عن اعتقادهم 
بـــأن المعلمين يمثلـــون أهم عناصـــر العملية 
التعليميـــة علـــى الإطلاق لأنـــه لا يمكن توفير 

تعليم جيد دونهم.
واستخدم المغردون الهاشتاغ للتحدث عن 
ســـبل تحســـين الأنظمة التعليمية فـــي العالم 
العربـــي وتوفيـــر التعليم المجانـــي لأكبر عدد 
مـــن الأطفال. وكتبت الملكة رانيا زوجة العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني:

وأثنى مغرد على المعلم:

واعتبر آخر:

وأقر معلق:

يذكر أنه في البعض من البلدان، يعتبر يوم 
المعلم يوما خاصا لتكريم المعلمين. فيما يتخذ 
البعض من هذه الدول هـــذا اليوم يوم عطلة، 
وبعضهـــا يتخـــذه في أيـــام العمـــل. ويحتفل 
باليوم العالمي للمعلمين يوم ٥ أكتوبر ســـنويا 
منـــذ العـــام ١٩٩٤، وهو بمثابة إحيـــاء لذكرى 
توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة 
العمل الدوليـــة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافة ”اليونســـكو“ في العام ١٩٦٦ 

والمتعلقة بأوضاع المعلمين.
وقالت مغردة:

وأكد مغرد آخر:

يذكر أنه انتشـــر صباح الأربعاء هاشـــتاغ 
#WorldTeachersDay علـــى تويتـــر الـــذي كان 
مـــن أكثر الهاشـــتاغات تداولا على مســـتوى 

العالم.

فيسبوك سوق مفتوحة لتجارة العملة في مصر
ياهو {جاسوس} لصالح 

الاستخبارات الأميركية

قرارات عنترية أضرت الاقتصاد

كشـــفت شـــركة غوغل الثلاثاء النقاب عن أجهزة إلكترونية جديدة من بينها هاتف جوال يحمل اســـم {بيكسل}، في خطوة أخرى لاقتحام سوق الإلكترونيات 

ومنافســـة شـــركات عملاقة مثل آبل وأمازون. وسيباع هذا الهاتف الذكي الجديد بســـعر ٦٤٩ دولارا ويأتي بحجمين، وهو مزود بكاميرا فائقة الجودة وشاشة 

دون أزرار. وقال باتريك مورهيد محلل القطاع، إن هاتفي غوغل بيكسل لا يقلان بأي حال عن هواتف الجيل السابع من سامسونغ وآيفون.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
اليوم العالمي للمعلم.. فرصة للاعتراف بالجميل

@QueenRania

المعلمــــــون أحــــــق الناس بالشــــــكر، فهم من 
يعطي الأمــــــل ويصنع الفــــــرص، من يزرع 
في قلوب الأجيال شغف المعرفة والطموح-

شكرا لكم #اليوم_العالمي_للمعلم

@1171420

يســــــتحق  ــــــم  #اليوم_العالمي_للمعل
التكريم.. وخاصة معلمي الصفوف الأولية.. 
#حقيقة يفترض أن يعطوهم بدل صبر وبدل 
ضوضاء وبدل تحمل وبدل شيخوخة مبكرة.

@bnt___S20

#اليوم_العالمي_للمعلم شكرا لكل معلم 
ــــــكل أمانة  ــــــأداء واجبهما ب ومعلمــــــة قاما ب
وإخلاص وغرســــــا في ذهن الأبناء دينا بلا 

تحزب وحب وطن بلا مصالح #فطن

@esaa85632

ــــــم يجــــــب ألا يكــــــون كلاما  الاحتفــــــاء بالعل
ــــــب على الســــــطور بل يجــــــب أن يكون  يكت
واقعا تعيشه هذه الشريحة الحانية البانية 

المتفانية #اليوم_العالمي_للمعلم.

@AHMADALAZYABI

ــــــا يوما ولا كتب  ــــــولا المعلم مــــــا قرأت كتاب ل
الحــــــروف يراعي، فبفضله جــــــزت الفضاء 

محلقا وبعلمه شق الظلام شعاعي.

@Sa7ichannel

المعلم  مازال  والمصاعــــــب..  التحديات  رغم 
ــــــذل والتضحية  يقــــــدم أجمــــــل صــــــور الب
ــــــكل معلم  والعطــــــاء.. شــــــكرا مــــــن القلب ل

ومعلمة. #اليوم_العالمي_للمعلم.

مواقع التواصل أصبحت 

عبئا على الحكومة، ويساء 

استخدامها بشكل لافت، 

وكثيرا ما وضعت الدولة 

في مأزق

[ مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عبئا على الحكومة المصرية

Below19 jamalfayad  Fahmyyz  

a_m_alkalifa  haifaaa09  MayeSalehh  

AbdallahJeilany  mezid_cheikh 

palama708 

taylorswift13

  nasrbenhadid 

ahmad_khalil  

أخلاقك زينة.. مع شخص أعلى من 
منصبك قد تكون خوفا أو نفاقا.. مع 

شخص مثل مستواك يمكن لأنه ند 
لك.. لكن أخلاقك الحقيقية تبين 

مع من هم أضعف وأقل منك.

أحلى شيء هذه الأيام، وهي أيام 
تشاورات ومفاوضات رئاسية، أنك 

تصحو فلا تسمع خطابات التحريض 
الطائفية والمذهبية! كلّو مسكّرو... وعم 

يتملّقوا بعض! #لبنان

لقنونا أن نوال السعداوي مجنونة 
ونصر حامد أبوزيد كافر لكن لما كبرنا 

عرفنا ان لا شيخ يملك في جمجمته 
الصغيرة ما يجادلهم به غير الشتيمة 

# مصر.

#قانون_جاستا هو نسخة عن كذبة 
أسلحة الكيماوي في العراق بدأت 

بحصار اقتصادي ثم انتهت بحرب 
واحتلال!! ويعود الزمن نفسه في شكل 

مختلف!!

الموت، دوماً يحدث كتوضيح قاطع، 
وكأنّنا طيلة الوقت لا نجادل هذه 

الحياة بالمحاولات..
كان جديراً به أن يأتي كتجربة.

الحيوان الوحيد
الذي يضرب زوجته

هو الإنسان.

لماذا تبدو بيوت العرب غاية 
في النظافة، لكن شوارعهم تملؤها 

القاذورات؟ السبب أن العرب يشعرون 
أنهم يمتلكون منازلهم ولكنهم 

لا يمتلكون أوطانهم.

تايلور سويفت
مغنية وممثلة أميركية.

من رسالة ماركيز إلى نجيب محفوظ 
بعد محاولة اغتياله ١٩٩٤:

"إن أشعة الشمس تنتصر دائماً على 
السحب مهما كانت داكنة أو محملة 

بالأمطار".

في ألمانيا لا يصلون الاستسقاء 
ولكن يهطل المطر، ولا يدعون الله 

بأن يفرق شمل أحد، ولكنهم توحدوا، 
ولا يؤمنون بالمؤامرة فصنعوا 

المرسيدس.

#النهضاويون الذين يتداولون 
#التحرّش_بالنهضة، يستبطنون 
أنّها #مفعول_بها وأنّها #قابلة_
للاغتصاب. الإيمان لا يمنع الغباء 

#يا_كبدي. #تونس.

الأحكام التي كانت تصلح لمجتمع 
بدوي بسيط لا تصلح لمجتمع حديث، 
لكل مجتمع قيمه وعاداته متناسبة

مع مستوى تطوره.

تتتابعوا



} أبوظبي – يواصل ”معرض أبوظبي الدولي 
للصيد والفروسية“ قصة نجاحه على مدى 14 
عاما منذ انطلاق دورته الأولى عام 2003 وحتى 
دورتـــه الـ 14 التي انطلقـــت الثلاثاء في مركز 

أبوظبي للمعارض.
وجمـــع الحـــدث كبرى الشـــركات المحلية 
والعربيـــة والدوليـــة فـــي قطـــاع الرياضات 
والقطاع  والصقـــارة  والرحـــلات  الخارجيـــة 
البحري وصناعة أســـلحة الصيد والصناعات 
التقليدية ومؤسســـات حمايـــة البيئة وصون 
التـــراث.. كلها علـــى أرض موقع واحد لتبادل 
المعارف والخبرات وعقد الصفقات التجارية 
إلى جانب صون التراث ونشـــر الوعي البيئي 

والصيد المستدام.

وأكد عبدالله بطي القبيسي مدير المعرض 
الدولي للصيد والفروسية ”أن معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروســـية الـــذي يعد الأبرز 
والأشهر في منطقة الشـــرق الأوسط والحدث 
الوحيـــد المتخصص في الصيد والفروســـية 
الســـفاري  ورحـــلات  البحريـــة  والرياضـــات 
والفنون والتحف يتيح للـــزوار منذ انطلاقته 
فرصة اقتناء أحـــدث معدات التخييم والصيد 
والفروســـية والرياضات الخارجية والبحرية 
ويمكنهم من مشاهدة التراث الإماراتي العريق 
من خلال مدينة أبوظبـــي والتفاعل مع الآلاف 
مـــن هواة الصيد وهـــواة الرياضة في الهواء 
الطلق والاستمتاع بالكثير من أنشطة التراث 
الثقافي والعروض الحية والدخول بمسابقات 
مثيرة تعـــرّف على التقاليد الراســـخة لإمارة 

أبوظبي ودولة الإمارات عموما“.
وأشـــار إلى أن اهتمـــام الإمـــارات توالى 
بإحيـــاء وتعزيـــز هذا التـــراث عبر الســـنين 
وجـــاءت الخطوة الأولى عـــام 2003 حيث أقيم 
في أبوظبي المعـــرض الأول للصيد بالصقور 
وبعد ذلك أصبح من الضروري أن يكون دوريا 
لأنهما  وتمّ وســـمه بـ ”الصيـــد والفروســـية“ 
رياضتـــان متلازمتـــان وتنتميـــان إلـــى بيئة 

الجزيرة العربية.
وذكـــر أن الجزيـــرة العربيـــة شـــهدت في 
ذلك الوقت ظهور الصقـــور المكاثرة (التي تم 
تفريخها) في الأسر الأوروبية ليبدأ نهج جديد 
سلكه معظم صقاري الإمارات اليوم باختيارهم 
للصقـــور المنتجة في الأســـر وتفضيلها على 
استخدام الصقور البرية، الأمر الذي يقلل من 
تأثيـــر ضغوط رياضة الصيـــد بالصقور على 

المجموعات البرية.

الصقارة هواية لا تموت

يســـعى عـــدد كبيـــر مـــن مربـــي الصقور 
والمختصيـــن بتكاثرها وتدريبهـــا ورعايتها 
للتواجد في فعاليات هذا المعرض انطلاقا من 
طموحاتهـــم الهادفة إلى دعم مســـاعي التقدم 
برياضـــة الصيد بالصقور ونشـــر ثقافتها في 
المجتمع وغرس قيـــم الاعتزاز برياضة الآباء 
والأجـــداد في وجـــدان الأجيال فـــي الحاضر 
حيث بـــات المعـــرض محطة عالميـــة جاذبة 

لمربي الصقور وهواة الصيد بها.
والمعـــرض يتيـــح فرصـــة كبيـــرة لتبادل 
الخبرات بيـــن المربيـــن والصيادين من كافة 

أنحـــاء دول المنطقة والعالـــم وأصبح وجهة 
لصيادي الصقور من مختلف أنحاء العالم.

وتشـــارك في المعرض شركات تقدم أحدث 
التقنيات المتعلقة بالصيد بالصقور كأجهزة 
تعقـــب الصقور ومتابعتها راداريا وشـــركات 
تقدم غـــذاء خاصا للصقـــور وأخرى مختصة 
بصحة الطيور وعلاجهـــا وأدويتها بالإضافة 
إلى شـــركات تقـــدم معدات ومنتجـــات فاخرة 

للصقور وغيرها الكثير.
وتشـــارك جمعيات ونواد مختصة بتربية 
الصقور وتدريبها والصيـــد بها من الإمارات 
ومـــن دول عديـــدة مـــن دول مجلـــس التعاون 
الخليجي كالسعودية وقطر والكويت وغيرها.
وينظـــم نـــادي صقاري الإمارات مســـابقة 
لأكبر وأجمـــل الصقور المتكاثرة في الأســـر، 
وخلال الـــدورات الماضية نجحت المســـابقة 
الموجهة لأصحاب مـــزارع إكثار الصقور في 
منطقـــة الخليـــج العربي والعالم فـــي تحفيز 
الصقارين على اســـتخدام الصقـــور المهجنة 
كبديل مناســـب في الصقارة والاســـتغناء عن 
اســـتخدام الصقور البرية بما يتيح لها فرص 
التكاثر بشـــكل أكبر. وقد حققت شهرة عالمية 
واســـعة واســـتقطبت العديد من المشـــاركين 
الذيـــن يحرصون على تقديـــم أفضل ما لديهم 
وحـــازت تقدير الجهـــات الإقليميـــة والدولية 
المعنيـــة بصـــون التراث وحمايـــة البيئة لما 
شـــكلته من دافع معنوي هـــام جدا للصقارين 
الذيـــن باتـــوا حريصين علـــى المحافظة على 

الصقور البرية.
وأطلق نادي أبوظبي للصقارين في ضوء 
مبادراته الجديدة، قســـما خاصا للســـيدات، 
يشرف على تدريب وتأهيل السيدات الراغبات 
وتكوين فرق نسائية تشارك بمسابقات الصيد 
بالصقـــور في ســـابقة هي الأولى فـــي تاريخ 
الخليـــج العربي، وذلك على هامش مشـــاركته 
الرابعـــة علـــى التوالي في المعـــرض الدولي 
للصيـــد والفروســـية. وتأتـــي هـــذه الخطوة 
حرصـــا مـــن نـــادي أبوظبـــي للصقارين على 
تقديم المبادرات الهادفة، وإيمانا بدور المرأة 

المجتمع وشراكتها  الإماراتية في 
الفاعلة مع الرجل، كما يجســـد 

أبوظبـــي  نـــادي  إطـــلاق 
السيدات  لقسم  للصقارين 

خطوة مهمة يحرص من 
خلالها علـــى تدعيم 

الرياضية  الساحة 
وتعزيز  التراثية 
مســـيرة الصيد 

ر  لصقو با
من  بالمزيـــد 
المنجـــزات 
والابتكارات 

والتطبيقـــات التكنولوجيـــة الذكية والبرامج 
والمســـابقات المتطورة التي تواكب النهضة 

وتعاصر التقدم الحضاري للدولة.
وبمـــا أن الحبارى هـــي الطريدة المفضلة 
فقـــد احتلت مكانة مهمة فـــي المعرض أيضا 
حيـــث عرضت عـــدة مراكـــز بحـــوث أعمالها 
المتعلقة بهجرات وبيئة مجموعات الحبارى 
الآســـيوية وطرق تلافي تناقـــص أعدادها في 
الطبيعـــة والمشـــاريع التـــي تقوم بهـــا دولة 
الإمـــارات لإكثـــار وإطـــلاق الآلاف منهـــا في 
الطبيعـــة لتعويـــض النقص وتأميـــن توازن 

الطبيعة.
بالصقـــور  الصيـــد  رياضـــة  وتمـــارس 
”الصقـــارة“ فـــي أكثر من 80 بلـــدا في مختلف 
قارات العالم وقد نجحت جهود دولية قادتها 
الإمارات في تســـجيل منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“ للصقارة 
كتراث إنســـاني حي ضمن القائمة التمثيلية 
للتراث الثقافـــي غير المادي للبشـــرية وذلك 
في نوفمبر 2010، إذ تشـــكل الصقـــارة ركيزة 
أساسية من ركائز التراث الإماراتي والعربي، 
وبفضـــل جهـــود قادتهـــا الإمـــارات حصلت 
الصقارة علـــى أرقى وأهم اعتراف عالمي بما 
تمثله من تقاليد وقيم مجتمعية متوارثة تعود 

إلى الآلاف من السنين.

كلاب الصيد في اختبار الجمال

ينظم المعرض مســـابقة جمال الســـلوقي 
العربي وفق معايير دقيقة معتمدة بإشـــراف 
فـــرق تحكيـــم مختصـــة، ويعتبر الســـلوقي 
العربي كلب الصيد عند البدو من أقدم الكلاب 
في العالم، وقد تم تتبع الســـلالة تاريخيا إلى 
حوالي 13 ألف ســـنة مـــن موطنه الأصلي في 
شـــبه الجزيرة العربيـــة. ولطالما قـــام البدو 
العـــرب بتربية هذا النوع مـــن الكلاب وأولوه 
اهتماما بالغا ورعاية فائقة بصفته كلب صيد 
في الصحراء له قدراته الاســـتثنائية وذكاؤه 
ووفاؤه، ففي ذلك المناخ الصحراوي القاسي 
اســـتخدمت كلاب الســـلوقي أساســـا للصيد 
والحراسة ولكنها كانت في الوقت ذاته رفيقا 
مقربا مـــن البـــدوي وعنصرا ضمن الأســـرة 
يشـــارك أفرادها حتى خيامهم وطعامهم، كما 
شـــكلت جزءا مهما من التراث الحضاري ومن 
مـــوروث الآبـــاء والأجداد. ويهـــدف المعرض 

من خلال تنظيم مســـابقة 

جمـــال الســـلوقي العربي إلى منـــح المالكين 
الفرصـــة لعـــرض كلاب الصيد الســـلوقي من 
النوعيـــن الحص والأريش والجنســـين الذكر 

والأنثى.
ومن شروط المســـابقة أن يكون السلوقي 
عربيـــا أصيـــلا وغيـــر مهجن في مـــا يخص 
النوعين ”الحص-الأريش“ والجنسين ”الذكر-
واللونين ”الفاتح -الغامق“، وألا يقل  الأنثى“ 
عمـــره عن الســـنة الواحدة مع ضـــرورة خلو 
الســـلوقي من الأمراض والعاهات واستكماله 
التحصينات واللقاحات الطبية حاملا شريحة 
لإثبات  إلكترونيـــة تعريفية ”المايكروشـــيب“ 

الملكية.
ويشـــدد المحكمون عند الفرز على الرأس 
ومكوناتـــه؛ ”العينيـــن والأنف والفـــم والأذن 
والأســـنان والفك“، وكذلك البنية الجســـمية؛ 
”الرقبـــة والأكتاف والصدر والظهـــر والذيل“. 
هـــذا إضافة إلـــى المظهر العام الذي يشـــمل 
”الجلـــد واللـــون والحجم“، وأعضاء المشـــي 
والرجـــل  الأماميـــة  ”الســـاق  أي  والحركـــة 
الخلفية والقدم“، وأخيـــرا الانطباع العام أي 

المزاج.
وهناك أيضا عروض واستعراضات شيّقة 
للعديـــد من أنواع الطيور وكذلك اســـتعراض 
مهارات الكلاب البوليسية، إضافة إلى أحدث 
المشاركات في القطاع البحري وقطاع رحلات 
الصيد والسفاري، وعرض حي لطرق تصنيع 
ســـكاكين الصيد التقليدية. كمـــا أن الجمهور 
على موعد في الدورة المقبلة مع استعراضات 
الخيول حيث تتاح الفرصة للزوار وخصوصا 
من الأطفال والشباب للاستفادة من ورش عمل 
تثقيفيـــة ودروس تعلم ركوب الخيل ومهارات 
الفروســـية، ومتابعة عروض ترويض الخيول 
والأســـاليب الفريـــدة المتّبعـــة مثـــل الهمس 

والمحادثة.
وتقـــدم جمعية الإمارات للخيـــول العربية 
لـــزوار المعـــرض دورات تثقيفيـــة مع عرض 
حي حول كيفيـــة اقتناء الخيـــول، وتقييمها، 
والاعتناء بها، إضافة إلى تنظيم مزاد للخيل.

ويقدم نادي ظبيان للفروســـية العديد من 
الفعاليـــات كـــدروس ركوب الخيـــل ورعايتها 
واســـتعراض مهارات الفروســـية والقفز على 

الحواجز والترويض.

أسلحة الصيد الحديثة

الأميركيـــة  الشـــركات  كبـــرى  تشـــارك 
والأوروبيـــة في معـــرض أبوظبـــي باعتباره 
الحدث الأضخم من نوعه في الشـــرق الأوسط 
المخصّـــص لخدمـــة الـــزوار والشـــركات في 
مجـــالات الصقارة والفروســـية والهجن، وفي 
مجال الرياضات التي تســـتخدم فيها أسلحة 
الصيد، ورياضات الهواء الطلق، والرياضات 
المائية، ورحلات السفاري، والفنون، والتحف، 
إضافة إلى فعاليات وأنشطة تعزيز تراث دولة 
الإمـــارات والمحافظة عليه، مما أكســـبه نمواً 

مذهلاً، وشعبية كبرى ومكانة متميزة.
وتأتـــي في طليعـــة المشـــاركات في قطاع 
أســـلحة الصيـــد مشـــاركة شـــركة ”أم بي 3“ 

الإماراتيـــة الدوليـــة ذات الســـمعة المعروفة 
محليا في تجارة أفضـــل المعدات وتجهيزات 
الصيـــد. وتفخر الشـــركة، التي تأسســـت عام 
2004، بتقديـــم نخبـــة المنتجـــات التـــي يتـــم 
اســـتيرادها من أوروبا والولايـــات المتحدة، 
الســـلامة  ومعـــدات  الصيـــد  أســـلحة  مثـــل 
والذخائـــر والعربـــات المدرعـــة والملابـــس 
لأغـــراض  وذلـــك  المتخصصـــة،  والأغطيـــة 
الاستخدامات العصرية في الجيش والشرطة 

والرياضة.
وعـــرض أحـــد الأجنحـــة المشـــاركة فـــي 
معـــرض الصيـــد والفروســـية جائـــزة مالية 
هامة لمـــن ينجح في اصطيـــاد الآيل الأبيض 
الملكـــي فـــي نيوزلنـــدا، حيث تقـــدم الجائزةَ 
مقاطعـــةُ «هـــاي بيـــك»، وتعد هذه المناســـبة 
فرصة للصيادين المحظوظين المشاركين في 
المعرض لاصطياد أحد أنواع الآيل التي يمكن 
اصطيادهـــا في نيوزيلندا، وهو الآيل الأبيض 

الملكي.
الإماراتية  ويشهد جناح شركة ”تســـليح“ 
في المعرض إقبالا لافتا من كبار المســـؤولين 
والـــزوار الذين تفقـــدوا معروضات الشـــركة 
من بنـــادق الصيد والأســـلحة والمسدســـات 
والأســـلحة الترفيهية. وأكد الرئيس التنفيذي 
للشركة السيد ســـالم المطروشي على ”أهمية 
التواجد في هذا الحدث (…) باعتباره الوحيد 
المعني بالحفاظ على تراث الآباء والأجداد في 

مجال الصيد والفروسية“.
وأشـــار إلى أن شـــركة ”تســـليح “ تعرض 
أحـــدث البنادق والأســـلحة الخفيفة الإيطالية 
الصنـــع للبيـــع، إضافـــة إلى قيامهـــا بتنظيم 
بطولة الرمايـــة طيلة أيام المعـــرض، وقد تم 

تخصص جوائز قيمة للفائزين.
وأعلنت شركة «كراكال الدولية» استحداث 
قســـم المشـــاريع الخاصة، وأطلقت عددا من 
منتجاتها من الأســـلحة المطورة، وذلك خلال 
مشـــاركتها فـــي المعـــرض. وقال حمد ســـالم 
العامري المدير التنفيذي للشـــركة ”إن كراكال 
تنافـــس كبريات الشـــركات العالمية في مجال 
صناعة الأسلحة والذخائر الخفيفة، متسلحة 
بقدرة وســـواعد أبنائها المواطنين“، معتبراً 
اســـتحداث قسم المشـــاريع الخاصة ”خطوة 
للأمام نحو تمكين المســـتهلك مـــن المنتج“. 
حلولاً تقنية مبتكرة  وتوفر منتجات ”كراكال“ 

وخدمات متكاملة لصيانة الأسلحة.
وتشارك شـــركة بينونة الإماراتية لمعدات 
الصيـــد والرماية بجناح ضخـــم في المعرض 
الدولي للصيد والفروسية. وأكد سعيد الغفلي 
الرئيس التنفيذي للشـــركة في تصريح لوكالة 
أنبـــاء الإمـــارات أن بينونة لمعـــدات الصيد 
والرماية شـــركة إماراتية متخصصة في بيع 
الأســـلحة والمناظير ومعـــدات الصيد البري 

والرحلات.
وتشـــارك في هذا الحـــدث من خلال عرض 
أحـــدث البنادق والأســـلحة الخفيفة بمختلف 
أنواعها. وأشـــار الغفلي إلى أن هذا المعرض 
يشـــكل فرصة للتواصل بين مختلف الشرائح 
المهتمة بالتراث ورياضات الفروسية والهجن 

والصيد. 
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معـــرض أبوظبـــي للصيد والفروســـية يمكن الزوار من مشـــاهدة التراث الإماراتـــي  والتفاعل مع 

الآلاف من هواة الصيد وهواة الرياضة في الهواء الطلق.

اســـتعراضات شـــيقة للعديد من أنواع الطيور ومهارات الكلاب البوليســـية، إضافة إلى أحدث 

المشاركات في القطاع البحري ورحلات الصيد والسفاري، وعرض تصنيع السكاكين التقليدية. تحقيق

المعرض يقدم دورات تثقيفية مع 
عرض حي حول كيفية اقتناء الخيول، 

وتقييمها، والاعتناء بها، إضافة إلى 
تنظيم مزاد للخيل

معرض أبوظبي للصيد والفروسية دورة جديدة للحفاظ على التراث

المسابقات والجوائز حافز للمشاركة

يعدّ الصيد والفروســــــية من ضروريات حياة المجتمعات العربية القديمة، لكنهما أصبحا 
اليوم مندرجين ضمن الهوايات والتســــــليات في العصر الحديث، وقد آلت الإمارات على 
نفســــــها المحافظة على هذا النوع من التراث العربي وتقديمه ونشــــــره بين ثقافات العالم 
من خلال العديد من الأنشطة أهمها معرض أبوظبي للصيد والفروسية الذي صار عادة 

سنوية.

[ الإماراتيات ينافسن الرجال في الصقارة  [ شروط صارمة لمسابقة جمال السلوقي

حرصـــا مـــن نـــادي أبوظبـــي للصقارين على
تقديم المبادرات الهادفة، وإيمانا بدور المرأة 

المجتمع وشراكتها  لإماراتية في 
لفاعلة مع الرجل، كما يجســـد 
أبوظبـــي نـــادي  طـــلاق 
السيدات لقسم  لصقارين 
خطوة مهمة يحرص مننننن
خلالها علـــى تدعيم
الرياضية  لساحة 

وتعزيز  لتراثية 
مســـيرة الصيد
ر لصقو با

من  بالمزيـــد 
لمنجـــزات 
والابتكارات 

مـــوروث الآبـــاء والأجداد. ويهـــدف المعرض
من خلال تنظيم مســـابقة 
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كشـــف علماء أن تناول الفول الســـوداني وزيته يســـاعده على تخفيف الوزن وحرق الســـعرات 
الحرارية، لأنه من بين الأغذية التي توفر سرعة الشعور بالشبع.

أكـــد مختصون أن العرعر والقرنفل لهما خصائـــص مضادة للالتهابات، كما أنهما يحتويان على 
الزيوت الأساسية القوية التي تساعد في علاج حكة الجلد. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄  قام باحثون من جامعة ينكوبنغ 
السويدية بإنجاز دراسة على العلاقة 

بين البشر والكلاب بهدف الوصول إلى 
سر هذه العلاقة الوطيدة بين الطرفين، 
وأظهرت النتائج أن الحيوانات القابلة 

للتواصل مع البشر تملك خمسة جينات 
مرتبطة بالسلوك، وأشار الباحثون 
إلى أن أربعة منها تشبه الجينات 

البشرية، والطفرات التي تزيد من خطر 
الاضطرابات الاجتماعية مثل التوحد.

◄  حذر باحثون بريطانيون من أن نوم 
حديثي الولادة لفترة طويلة في مقاعد 

السيارة الخلفية، يهدد حياتهم، وأكدوا 
على ضرورة وجود شخص بالغ بجوار 

الطفل، للتأكد من أن الطفل يتنفس 
بشكل سليم.

◄  أثبتت دراسة جديدة إن الجسم يقوم 
بإفراز هرمون إيريسين أثناء التمارين 
الرياضية لا يقوم فقط بحرق الدهون، 
وإنما يمنع الجسم من إعادة تشكيلها 

مرة أخرى، وتعتبر هذه الدراسة الأولى 
من نوعها التي تكشف دور هذا الهرمون 

في الحفاظ على الرشاقة.

◄  توصلت دراسة إلى أن التعرض 
إلى الضوء الخافت أثناء النوم يتسبب 

في حدوث البعض من التحولات 
النفسية التي تتطور وتصيب الشخص 
بالاكتئاب، كما أن التعرض لهذا الضوء 

الخافت أثناء النوم يتسبب في اضطراب 
إيقاع الساعة البيولوجية للجسم. 

◄  حذر علماء نفس أميركيون من أن 
الأطفال الذين يعانون من النوم السيء 
ويعيشون في وسط عائلات مفككة، قد 
يدمنون على الكحول والمخدرات عند 
بلوغهم سن الرشد. واتضح أنه كلما 
ازداد نوم الطفل سوءا وقت الطفولة 

ازداد ميله إلى تعاطي مخدر الماريوانا 
في أعوام الدراسة الجامعية.

باختصارإعلانات المنتجات الغذائية تعمل على أدمغة الأطفال

} الجزائر-  تتحول شوارع الجزائر العاصمة 
إلى أســــرّة من ”الكرتون“ بمجرّد حلول الليل؛ 
حيــــث يقــــوم المشــــردون بافتراشــــها تحت 
الجســــور والمعابــــر، أو علــــى الأرصفة التي 
تجــــاور المبانــــي الرســــمية والحكومية، في 
غيــــاب مراكز يفتــــرض أن تكون مــــآوي لهم. 
مشردون يلتحفون السماء، يواجهون قساوة 
العراء دون ملابس أو أفرشة تحميهم من حرّ 
الصيف وبرد الشــــتاء، ناهيك عن الاعتداءات 
التــــي يتعرضــــون لها فــــي غيــــاب أيّ تدخل 
مــــن طرف الســــلطات التي يبدو أنها ســــلمت 
بعجزها عــــن حمايتهم وتوفير العيش الكريم 

لهم.
وقد تفشت في المجتمع الجزائري ظاهرة 
هــــروب الفتيات من بيوت الأهل، لأســــباب قد 
تكــــون مرتبطــــة باضطهادهــــن مــــن قبل أحد 
أفــــراد العائلة، أو نتيجــــة خوفهن من العقاب 
إن ســــقطن في المحظور وجلب العار للعائلة، 
فيفضلــــن الوقوع فريســــة لظلمات الشــــوارع 
وذئاب البشر، بدلا من قبول العقاب أو الصبر 
علــــى ما هن عليه، أو البحث عن حلول أخرى، 
فكانت بذلك البداية لحياة قاسية جدا تشوبها 
العلاقــــات الممنوعــــة والحرمــــان مــــن النوم 
والمأكل والملبس والســــكن، لكن لكثرتهن في 
الشــــوارع أصبح المنظر عاديا لا يلفت أنظار 

الناس ولا يشكل لديهم فارقا.
تتحدث نوال القادمة من الغرب الجزائري، 
أو بالأحرى الهاربة مــــن بيت أهلها منذ أكثر 
مــــن ســــنتين، بعــــد أن وقعت فــــي المحظور، 
حيــــن أقامت علاقة مع مالك إحدى الشــــركات 
بمدينتها، وقد كانت تعمل لديه كمنظفة، حيث 

وعدها بالزواج وأثمرت العلاقة غير الشرعية 
عن حمل. ولما اكتشفت عائلتها أمرها هربت 
قبل أن يهمّ أبوها بطردها من البيت، حيث لم 
يكن يمتلك الجرأة علــــى قتلها. بينما حاولت 
أمهــــا إقناعهــــا بالإجهــــاض والتخلــــص من 
الجنين إذا أرادت أن تستمر في العيش ببيت 
أبيهــــا، غير أنهــــا أصرت علــــى الاحتفاظ به، 
ولم تشــــأ أن تفرّط في ابنها رغم عدم اعتراف 

الرجل بابنه. 
فضلت نوال الهروب إلى الشارع، ليستقرّ 
بها المقام في الجزائر العاصمة، مشرّدة بين 
أزقتها حاملــــة ابنيها معهــــا؛ فهي في خضم 
حياتها في الشــــارع تعرضت للاغتصاب أكثر 
من مــــرة ولا تعرف حتى من هــــو والد طفلها 
الثانــــي. كانت تتفوه وهي تخاطب صديقاتها 
بكلمــــات بذيئة وغير أخلاقية، ولا يبدو عليها 
الحيــــاء، تقول نوال ”كيف للحياء أن يزاولني 
بعد أن أقدمت على ما أقدمت. أنا في الشــــارع 
أتعــــرض يوميــــا للتحــــرّش مــــن المدمنيــــن 
والمخمورين، ليالينا باردة ولإطعام الطفلين 
يتوجــــب علي الرضــــوخ للرجــــال، ولو مقابل 

خبزة“.
لكنها لم تخف تحسّــــرها على ما عاشــــته 
من أمــــان ودفء في بيت والدها قبل الهروب، 
واســــتطردت تقــــول ”لا يهمّني أي شــــيء في 
الدنيــــا إلا أن يعفو عني والدي ويســــامحني 

على الخطأ الذي اقترفته. 
لا أتمنــــى أكثر من أن أجد حلا لمعيشــــتي 
هــــذه حتــــى أخلص هذيــــن الطفليــــن من هذا 
الوحل، لكن أعتقد أنهما سيعيشــــان ما رأيته، 
لأن الأمــــور في بلدنا تســــوء كل يــــوم. الناس 
اعتــــادوا رؤيتنا على هذه الحــــال من البؤس 

ولا أحد يتحرك لإعانتنا، إنه أمر مؤسف“.
زوج يجبــــر زوجته وأولاده على التســــوّل 
في أحد الأحياء الشــــعبية المعروفة بالجزائر 
العاصمة، يقوم زوج بإحضار أفراد أســــرته؛ 
زوجتــــه وأولاده، صباح كل يــــوم إلى المكان 
المحدد، ليغــــادر تاركا إياهم فــــي وضع مزر 

تقشــــعر له الأبدان، حيث يقومون بالتســــول 
على مدار ســــاعات كاملــــة، يتعرضون خلالها 
للمضايقات والشــــتم ونظــــرات الآخرين التي 
لا ترحــــم، بالإضافــــة إلــــى مخاطــــر تقلبــــات 
الأحوال الجوية، إذ يضطرون لتحمل البرودة 
القاســــية والحــــرارة الشــــديدة ولا خيار آخر 

أمامهم.
الــــزوج لاصطحاب  يعــــود  المســــاء  فــــي 
العائلــــة، وإذا لم تعجبه الأرباح المحصلة أو 
رقم الإيــــرادات يقوم بمعاقبتهــــم فورا، وذلك 
بالانهيال عليهم بالضرب المبرح، ما يجعلهم 
يبذلــــون قصــــارى جهدهــــم من أجــــل الظفر 
بالبعض من الدنانير لأجل إرضاء ربّ الأسرة 
الــــذي لم تمنعــــه أبوته ولا رجولتــــه من رؤية 

أبنائه وزوجته في وضع لا يحتمل.
صــــور محزنــــة عبــــر مختلــــف الأحيــــاء 
والشــــوارع لأطفال متبايني الأعمار، يرتدون 
ثيابا بالية تفوح منهــــا روائح كريهة، ملامح 
تقاســــيم  علــــى  تســــيطر  والشــــقاء  البــــؤس 
وجوههم. يحملون غالبا في أيديهم أكياســــا 

مليئة بحصاد يومهم.
عند حديثنا مع هؤلاء المشــــردين للتعرف 
عن واقع معيشتهم وعن حالهم وعمّا يفكرون 
فيــــه، كان مــــا لاحظناه أن أكثرهــــم لا يعلمون 
لآبائهم طريقــــا. والظاهر أن انتشــــار ظاهرة 
الأمهات العازبا، زاد من عدد أطفال الشوارع، 

ضحايا العلاقات غير الشرعية.
ذكر كريمو، وهو في ســــن الرابعة عشرة، 
أنــــه يعــــرف أمــــه التي عــــاش معها خمســــة 
أعــــوام قبل أن يخطفها القــــدر بعد أن قاومت 
الموت لعدة أعوام بســــبب معاناتها من زكام 
حــــاد، ليجد نفســــه وحيدا في الشــــارع الذي 
طالما تقاســــمه مع أمــــه والعديد من أمثالهما 
مــــن المشــــردين. كان يبيــــت مــــع أمــــه تحت 
التــــي  بـ“الكراتيــــن“  يحتميــــان  الجســــور 
يفترشــــونها. إنــــه لا يخجــــل، واعتــــرف أنه 
يشعر بالغيرة من بقية الأطفال الذين يلعبون 
ويمرحون، وأن أكثر شــــيء يفتقده هو الدفء 

العائلي.
يختصــــر كريمو معيشــــة الشــــارع بقوله 
”إنها ذل في ذل، حرمــــان متواصل، نعيش من 
السرقات وممّا يجود به الناس علينا؛ لا يأتي 
من الشــــارع إلا المنكر والفســــاد، فقدنا الأمل 
فــــي الخروج من هذا النفــــق نحو جوّ طبيعي 

هادئ وآمن“.

} واشــنطن - أكدت دراسة أميركية أن الأطفال 
يتخـــذون قرارات أســـرع لتناول مـــواد غذائية 
”طيبة المذاق“ وإن مراكز  في أدمغتهم تنشـــط 
بعد مشـــاهدة إعلانات للمنتجات الغذائية في 
التلفزيـــون بالمقارنة مع إعلانـــات المواد غير 

الغذائية.
وبعـــد دراســـة شـــملت 23 طفـــلا تراوحت 
أعمارهم بيـــن الثامنة والرابعة عشـــرة قدموا 
خلالها تصنيفات لســـتين منتجـــا غذائيا بناء 
على مذاقهـــا ومزاياهـــا الصحيـــة. وبعد ذلك 
اختـــار الأطفال مـــا إذا كانوا ”يأكلـــون“ أو ”لا 

يأكلون“ كل منتج على حدة دون تناولها بالفعل 
في الوقت الذي يخضعون فيه لكشـــف بالرنين 
المغناطيســـي علـــى أدمغتهم. وأثنـــاء اتخاذ 
الأطفال لقراراتهـــم كان يتم بين الحين والآخر 
عـــرض إعلانـــات تجاريـــة تلفزيونيـــة عليهم 
البعـــض منهـــا لفائـــدة منافذ لبيـــع الوجبات 
الســـريعة مثل أبل بيـــز وماكدونالدز والبعض 
الآخـــر لشـــركات غيـــر غذائية مثل أولســـتيت 
إنشـــورانس وكومكاست. وأعقبت كل مجموعة 
مـــن الإعلانات مجموعة اختيارات بين عشـــرة 

منتجات غذائية.

وبشـــكل عام لـــم يختر الأطفـــال المنتجات 
الغذائية بناء على تصنيفها الصحي ولكن بناء 
على مذاقها، ولكن بعد مشاهدة إعلان عن منتج 
غذائـــي بدا المـــذاق فيه أكثر أهمية بالنســـبة 

إليهم، وقرروا اختياراتهم بشكل أسرع. 
وقال الباحثون في دورية (طب الأطفال) إن 
المنطقة المتعلقة بتقييم المكافأة في أدمغتهم 
كانـــت أكثـــر نشـــاطا خـــلال قـــرارات الطعام 
بعد مشـــاهدة الإعلانـــات التجاريـــة المتعلقة 
بمنتجات غذائية أكثـــر من الإعلانات المتعلقة 

بمنتجات غير غذائية.

شاءت الأقدار أن يكون الشارع المأوى الوحيد للأطفال، حيث كشفت لهم الحياة عن الوجه 
الآخــــــر لها، وجه كله ألم ومصاعب في مجابهة مشــــــكلات عويصــــــة اختلفت من حالة إلى 
أخرى، لكنها كانت كفيلة بحرمانهم من دفء البيت العائلي ورمت بهم إلى قسوة الشوارع، 
هم سكان العراء وأطفال الشــــــوارع، الذين يفترشون الجرائد و“الكارتون“، هم المشرّدون 

بين أزقة وشوارع الجزائر، الذين يعانون أمام مرأى الجميع.

[ أطفال الشوارع يزدادون مع تزايد الأمهات العازبات [ المشردون في الجزائر يفتقدون دفء الأسرة في ظل قسوة المجتمع

ظاهرة هروب الفتيات من أسرهن تتفشى في المجتمع الجزائري

معاناة أمام مرأى الجميع

موضة

أحذية الخريف مفعمة 
بالأنوثة والإثارة

الألماني أن  } أفاد موقع ”غلامـــور.دي“ 
يمثل نجم   “Overknee” بوت فوق الركبة
الموضة في خريف/ شـــتاء 2016/ 2017، 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة مفعمـــة بالأنوثة 

والإثارة. 
وأوضـــح الموقع المعنـــي بالموضة 
والجمـــال أن بـــوت فوق الركبة يتســـم 
بتنـــوع إمكانيات تنســـيقه؛ حيث يمكن 
تنســـيقه مع تنـــورة وبلـــوزة للحصول 
على إطلالة مناســـبة لموعد عمل، بينما 
يمكن تنسيقه مع بونشو لإطلالة مناسبة 

للتنزه. 
الألمانية  كما أفـــادت مجلة ”إيلـــي“ 
أن البلاســـتيك الشفاف يكســـو الأحذية 
النســـائية فـــي خريـــف/ 
 ،2017  /2016 شتاء 
ليمنـــح المـــرأة 
إطلالـــة جريئة 
تخطف
الأنظار. 
وأوضحت 
المجلة في 
موقعها 
على شبكة 
الإنترنت أن 
البلاستيك 
الشفاف 
يزيّن هذا 
الموسم 
الحذاء 
ذا الكعب 
العالي 
والأبوات 
بأنواعها 
المختلفة، 
سواء كان البوت 
العادي أو الأنكل 
بوت (بوت الكاحل) 
أو البوت ذا المقدمة 
المفتوحة أو بوت 

    فوق الركبة .

  

} في عصر الإنترنت والأصدقاء 
الافتراضيين والمعجبين والعلاقات العابرة 
للقارات والأجناس والأعمار أصبحت الحياة 
الأسرية تعاني من مشكلات كثيرة مستجدة 

عليها، لا تجد لها حلولا جديدة ولا تعرف 
كيف تتحايل عليها بحلول جاهزة قديمة.

لا يخلو بيت تقريبا من اعتراضات 
ومزايدات ومضايقات واستفزازات من 

طرف أحد أفراد العائلة لآخر بسبب علاقاته 
الفيسبوكية أو التويترية، وبسبب ما يكتبه 
على جداره أو ما يكتب له، أو بسبب الوقت 
الذي يقضيه متجولا في حسابه الافتراضي، 

على حساب مهام وأولويات أخرى، حتى 
وصل الأمر بالبعض من الشبان أن يشترط 

على زوجة المستقبل أن تلغي حسابها 
الفيسبوكي قبل الزواج، كشرط أساس 

للارتباط بها.
حدث هذا فعلا، وعايشته بنفسي، ورأيت 
من يشترط على خطيبته أن تلغي حسابها، 

ويمنحها فرصة للتفكير، ويعتبر ردّها 
حاسما بالنسبة إلى إتمام مراسم الزواج أو 

التراجع عنه نهائيا.
ما الذي أوصل العالم لهذه الدرجة من 
الإحباط واليأس (فشرط كهذا لا يمكن أن 
يعبر إلا عن يأس)، في الوقت الذي يعتبر 

فيه العالم الغربي المتقدم وسائل التواصل 

الاجتماعي أداة تواصل وتقارب، ووسيلة 
عمل وتسويق لا غنى عنها؟

هل هو الاستعمال الخاطئ لهذه 
الأدوات الحديثة التي أصبحت من بديهيات 

أنشطتنا اليومية، سواء المهنية منها 
أو الخاصة؟ أم طبيعة الثقافة العربية 

والشرقية التقليدية التي لم تتعود على هذا 
الانفتاح والاختلاط والتقارب، وتخشى أن 

يعود عليها بالوبال؟
تحدث كل يوم قصص غريبة يساعد 

الخيال الشعبي على تغذيتها بشتى 
الكوابيس وأفظع السيناريوهات التي لا 
يمكن لمبدع أن يتصورها. حالات الزواج 

التي تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
كثيرة وتتجاوز الحدود والبحار، هذا 

يعني أنها ليست افتراضية بالكامل، وأن 
الافتراض يمكن أن يتحول إلى واقع في أيّ 

لحظة، وربما من هنا منبع الخطر.
التحرّش الافتراضي يكاد يفوق التحرّش 

على أرض الواقع وربما يتجاوزه فعلا، 
وهو تحرّش مستور لا أحد يراه، لذلك انضمّ 
إليه المثقفون والمتعلمون وذوو المناصب 
الاجتماعية العليا الذين يجدون حرجا في 

ممارسة التحرّش العلني في الشارع.
الآلاف من حالات الطلاق حدثت بسبب 

وسائل التواصل الاجتماعي، كما حدثت 
انشقاقات أسرية ومآس لا حصر لها، في 

الوقت الذي كان يفترض بها أن تكون 
عاملا مساعدا على تقريب البشر والحدّ من 

المسافات ومدّ الجسور.

في مجتمع محافظ لا تزال المرأة فيه 
تخضع لرقابة الأب والأخ، وتعاني من تبعية 

وولاية عليها من جميع الجهات، أصبحت 
وسائل التواصل الاجتماعي المنفذ الوحيد 

لنساء عبرن القارات وسافرن عبر البحار 
وهدمن الجدران المحيطة بهن، وكسرن 
القيود، وحررن أذهانهن وخيالهن، وهن 

أمام جهاز كمبيوتر أو على اللاب أو الهاتف 
الجوال.

البعض من الحكومات العربية تمارس 
رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي 

وتخضعها للمنع والحدّ، لأنها تملك 
الوسائل الكفيلة بذلك، لكن الأسر العربية 
لا تملك هذه الوسائل وليس أمامها سوى 

المنع القسري والعنف والاضطهاد الجسدي 
والمعنوي لبناتها وأبنائها، مما جعل 

مشكلات الأسرة العربية تتفاقم، ومعاناتها 
تتضاعف.

حل هذا المشكلة في رأيي يكمن 
في التوعية والإرشاد على الاستعمال 

الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي، 
وشخصيا أقترح أن تدمج مادة في مناهج 
التعليم الأساسي والثانوي، تتناول ثقافة 

وبديهيات وأسس استعمال الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي والتغيّرات 
التكنولوجية اليومية المستجدة في ثورة 

الاتصالات، تدرّس لمن هم فوق سن 12 
عاما، ضمن مادة مشابهة للتربية الدينية أو 

التربية الوطنية، اللتين تلقيناهما في سن 
مبكرة. واليوم تربية التواصل، لِمَ لا؟

تربية التواصل
لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

صـــور محزنة عبـــر مختلـــف الأحياء 
والشوارع لأطفال متبايني الأعمار، 
يرتدون ثيابا بالية تفوح منها روائح 

كريهة

◄

أن البلاســـتيك الشفاف يكســـو
النســـائية فـــي
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الإمارات تلاقي تايلاند بتصفيات كأس العالم 2018
[ السعودية وأستراليا في اختبار صعب والعراق ينشد العودة إلى دائرة المنافسة أمام اليابان

رياضة

} دبــي - يبحـــث المنتخـــب الإماراتـــي عـــن 
اســـتعادة لغة الفوز بسرعة عندما يستضيف 
نظيـــره التايلانـــدي، الخميس، فـــي أبوظبي 
ضمن الجولة الثالثة من منافســـات المجموعة 
الثانيـــة مـــن التصفيـــات الآســـيوية المؤهلة 
لمونديال 2018 في روســـيا. وبعد بداية مثالية 
فـــي الجولـــة الأولـــى بالفـــوز التاريخي على 
اليابان في طوكيو 2-1، خســـرت الإمارات في 
المبـــاراة الثانيـــة على أرضها أمام أســـتراليا 
بهدف متأخر للمخضـــرم تيم كاهيل، ليتوقف 
رصيدها عند 3 نقاط وتصبح مطالبة بتخطي 
تايلانـــد متذيلـــة ترتيـــب المجموعـــة الثانية 
بخســـارتين متتاليتين. وتصـــب كل المعطيات 
الفنيـــة فـــي صالح الإمـــارات لتحقيـــق الفوز 
الثانـــي الذي ســـيعيدها إلى المنافســـة بقوة 
على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة مباشرة 
إلى مونديال روســـيا، لا سيما وأنها تخوض 
اللقاء الأسهل نظريا في الجولة الثالثة مقارنة 
بمباراتي اليابان مع العراق والســـعودية مع 
أســـتراليا. كما أن الإمارات تتسلح فضلا عن 
أفضليتهـــا الفنيـــة، بتفوقهـــا التاريخي على 
تايلانـــد في تصفيات المونديـــال، حيث التقى 
المنتخبـــان أربع مـــرات، ففازت الإمـــارات في 
ثلاث مباريـــات مقابل واحدة لتايلاند. وكانت 
الإمـــارات قد فازت على تايلانـــد في تصفيات 
مونديال 1994 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، ثم كررت 
ذلـــك في ذهاب تصفيات 2006 بنتيجة 1-0 قبل 

أن تخسر إيابا 3-0.
وأكـــد مهـــدي علي، مـــدرب الإمـــارات، أن 
المبـــاراة مع تايلانـــد لن تكون ســـهلة، مذكرا 
بما قدمته أمام الســـعودية في الجولة الأولى 
عندما خســـرت بصعوبة بالغـــة بهدف وحيد. 
وقال علـــي ”تايلاند لعبت مبـــاراة قوية أمام 
الســـعودية في أرضها، وظهرت بشـــكل جيد، 
وبما أنها خسرت مباراتين فمواجهتنا أمامها 
هـــي الفرصة الأخيرة لهـــا، ونحن لا بد لنا من 
الحـــذر الإيجابي في أي مباراة نخوضها أمام 

منتخب قوي أو متوسط المستوى“. 
وتابـــع ”نعلـــم أن منتخـــب تايلانـــد جيد 
في التعامل مـــع الهجمات المرتـــدة والانتقال 
الســـريع من الدفاع إلى الهجـــوم، ولكن نحن 

فـــي المقابل لدينا منتخب من أفضل المنتخبات 
في آسيا وبإمكانه الفوز رغم المهمة الصعبة“. 
وســـيكون الرهان الإماراتي مجددا على أحمد 
خليـــل وعلي مبخوت وعمر عبدالرحمن، وهذا 
الثلاثي إن كان في يومه، فإنه من الصعب على 
”الأبيـــض“ أن يخرج بنتيجة غيـــر الفوز. وفي 
حين ستســـتعيد تايلاند مهاجمها ســـاراتش 
يويـــن بعد أن غاب عن لقـــاء اليابان للإيقاف، 
وسيشكل  مع تيراسيل دانغدا، هداف منتخب 
بلاده حتى الآن فـــي التصفيات برصيد ثلاثة 
أهداف، نقطة الثقل في تشكيلة مدرب المنتخب 

الضيف كياتيسوك سيناموانغ.
ويخـــوض المنتخـــب الســـعودي اختبارا 
صعبا عندما يســـتضيف نظيره الأســـترالي. 
ويسعى ”الأخضر السعودي“ الذي يلعب على 
أرضـــه وأمام جماهيره إلى إلحاق الخســـارة 
رغم غياب البعض  الأولى بمنافســـه ”القوي“ 
مـــن عناصـــره الأساســـية لعـــدم الجاهزيـــة 
الفنية كالمهاجم محمد الســـهلاوي والمدافعين 
ياســـر الشـــهراني وعبداللـــه الـــزوري، بينما 
يأمل المنتخب الأســـترالي في العودة بنتيجة 
إيجابية للمحافظة على الصدارة وقطع خطوة 

مهمة نحو النهايات العالمية. 
وأكـــد المدافع الســـعودي عمر هوســـاوي 
جاهزيـــة الأخضـــر للمواجهة بقولـــه ”لقد تم 
الاســـتعداد بالشـــكل الأمثل للمبـــاراة ونحن 
نطمح فـــي حصد العلامـــة الكاملـــة رغم قوة 
المنافس الذي يعتبر مـــن أقوى المنتخبات في 
القـــارة وأفضلها، ولكن نحن أيضا لا نقل عنه 
أهمية وقوة، فمنتخبنا له صولات وجولات في 
آســـيا وكل منا يدرك حجم المســـؤولية الملقاة 
على عاتقه ونسعى جاهدين إلى حسم المباراة 

لصالحنا“.
ويبـــرز في صفـــوف المنتخب الســـعودي 
بقيـــادة المـــدرب الهولندي بيرت فـــان مارفيك 
أيضا أســـامة هوســـاوي وتيســـير الجاســـم 
وسلمان الفرج ونواف العابد وسلمان المؤشر 
ويحيى الشهري. وفي المقابل، يبرز في صفوف 
منتخب أستراليا آرون موي وماسيمو لونغو 
وبراد ســـميث وتومي غوريتـــش وتيم كاهيل 
وروبي كـــروز. ويذكر أن منتخب الســـعودية 
شـــارك في نهائيـــات كأس العالـــم أربع مرات 
متتالية أعـــوام 1994 (تأهل إلى الدور الثاني) 
و1998 و2002 و2006، وفشـــل فـــي التأهـــل في 

المرتين السابقتين.
ويواجه المنتخب العراقي لكرة القدم عقبة 
كبيرة في رحلته ضمن التصفيات المؤهلة إلى 
مونديال روســـيا 2018، عندما يحل ضيفا على 

نظيره الياباني في ســـايتاما. وعلى الرغم من 
صعوبة مهمته، إلا أن منتخب ”أسود الرفدين“ 
يســـعى للخروج بفوز على مضيفه يعيده إلى 
المنافســـات، حيث ستصطدم تطلعاته بإصرار 
المنتخب الياباني إلى عدم مواجهة ســـيناريو 
مشـــابه لمباراته الأولى فـــي التصفيات عندما 
ســـقط أمام الإمـــارات. ويعلم مـــدرب المنتخب 
العراقـــي راضـــي شنيشـــل جيـــدا صعوبـــة 
الرحلـــة الصعبـــة إلى اليابان ولـــم يخف ذلك 
بقوله ”بالطبع ســـتكون مواجهـــة صعبة لنا، 
نحن نبحث عن فرصة للعودة إلى المنافســـات 
ومن أرض المنتخـــب الياباني، المهم أن نخرج 

بنتيجة إيجابية أو بتعادل على أقل تقدير“.
ويحـــل منتخب قطر لكـــرة القـــدم بقيادة 
خورخـــي  الأوروغويانـــي  الجديـــد  مدربـــه 
فوساتي، ضيفا على نظيره الكوري الجنوبي 
في ســـوون وتلعب فـــي المجموعة ذاتها أيضا 

الصين مع ســـوريا، وأوزبكســـتان مع إيران. 
وتتصدر أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد 
6 نقـــاط، تليها إيران وكوريـــا الجنوبية ولكل 
منهـــا 6 نقـــاط، مقابـــل نقطة لكل مـــن الصين 
وســـوريا، وتحتـــل قطـــر المركز الأخيـــر دون 
رصيد بعد خســـارتها أمام إيـــران في طهران 
0-2 وأوزبكســـتان في الدوحـــة 0-1. ويبحث 
المنتخب القطري عـــن التأهل إلى كأس العالم 
للمـــرة الأولى في تاريخه عبر التصفيات، لأنه 
سيشـــارك في نهائيات نسخة 2022 التي تقام 
على أرضه. ويبحث منتخب سوريا بدوره عن 
تحقيق نتيجـــة إيجابية بالرغـــم من صعوبة 
مهمته أمام مضيفه الصيني. وشـــهدت قائمة 
اللاعبـــين التي اختارها المديـــر الفني لمنتخب 
ســـوريا أيمن الحكيـــم، تغييرات مـــن كثيرة، 
حيث تم اســـتبعاد عـــدد مـــن اللاعبين وضم 

آخرين لم يشاركوا في الجولتين السابقتين.

تتواصل منافســــــات التصفيات الآســــــيوية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، وذلك بإجراء 
لقاءات حاسمة وقوية، على غرار مواجهة الإمارات وتايلاند ولقاء السعودية مع أستراليا، 

في حين يصطدم العراق باليابان. 

الانتصارات تجمع ولا تفرق

عماد أنور

} القاهــرة - تســـير الأمـــور علـــى عكـــس ما 
يحتاجـــه المنتخـــب المصري لكرة القـــدم، الذي 
بات بحاجة ماســـة إلى الاســـتقرار والمساندة، 
قبل مباراته المهمـــة أمام الكونغو برازافيل في 
التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 
بروســـيا، الأحد المقبل. وبـــين غضب اللاعبين 
المســـتبعدين وتكهنات وســـائل الإعلام برحيل 
هيكتور كوبر، يستعد منتخب الفراعنة لخوض 
غمار المنافســـة القوية أمام منتخـــب الكونغو 
برازافيل، ضمن مباريات المجموعة الخامســـة، 
فـــي الجولة الأولى مـــن التصفيـــات الأفريقية 

المؤهلة لمونديال روسيا 2018. 
وأعلن كوبر خلال المؤتمـــر الصحافي الذي 
سبق ســـفر الفريق إلى الكونغو، فجر الجمعة، 
أن المنتخـــب فـــي حاجة إلى الدعم والمســـاندة 
من المســـؤولين في اتحاد كرة القدم، إذا أرادوا 
الصعـــود إلـــى كأس العالـــم، غيـــر أن الأجواء 
المحيطة بالجهاز الفني واللاعبين، تشـــير إلى 
تكرار ســـيناريو الأميركي بـــوب برادلي، الذي 
رحل عن تدريب الفراعنة بعد فشله في الصعود 

إلى مونديال 2014 بالبرازيل.

عقدة غانا
تتشـــابه الأمور بين كوبر وبرادلي، فكلاهما 
أوقعته القرعـــة في مواجهـــة المنتخب الغاني 
فـــي التصفيـــات الموندياليـــة، ما يمثـــل ذكرى 
ســـيئة للجماهير المصرية التي لم تنس تعرض 
منتخبها لهزيمة قاســـية بنتيجـــة (1-6)، وهي 
الهزيمـــة التي حرمت المصريـــين من اللعب في 
المونديـــال. وبخلاف حالة الغضب التي أعلنها 
البعـــض مـــن اللاعبـــين المســـتبعدين، وعلـــى 
رأسهم حســـام غالي ووليد سليمان وشيكابالا 
وحســـام باولو، بعد الإعلان عن قائمة المنتخب 
التـــي ســـتخوض المعســـكر الإعـــدادي لمباراة 

الكونغو، فقد شـــرح كوبر من خلال تصريحات 
أدلـــى بها، الأســـباب الكامنة وراء اســـتبعاده 
لهؤلاء اللاعبـــين، والذين يتحلى البعض منهم 
بتصرفات ســـلبية أثرت علـــى أجواء المنتخب، 
وهـــو مـــا أدى برأيه إلـــى الإضـــرار بمصلحة 

الفريق عموما.
وخرجـــت البعـــض مـــن الصحـــف تؤكد أن 
مجلـــس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاســـة هاني 
أبوريـــدة، بصـــدد تجهيـــز جهاز فنـــي جديد، 
لخلافة كوبر في حالـــة الهزيمة أمام الكونغو، 
وعاد اســـم المدرب حسن شـــحاتة إلى الواجهة 
من جديد، خاصة وأنه يملك شعبية جماهيرية 
وتاريخا مشرفا مع المنتخب المصري، فقد قاده 
قبل ذلك للفوز بلقب الأمم الأفريقية ثلاث مرات 
متتالية فـــي أعـــوام 2006 و2008 و2020. ونفى 
خالـــد لطيف، عضو مجـــس إدارة اتحاد الكرة 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ما تردد عـــن رحيل 
كوبـــر، وأن الأمر لم يطـــرح في اجتماع مجلس 
الإدارة علـــى الإطلاق، مشـــددا علـــى أن المدرب 
الأرجنتيني باق مع منتخب مصر. لكن تفســـير 
كل هذه الأحداث، لا يقدر عليها إلا من عاشـــوا 
هذه الأجواء من قبل، للرد على تســـاؤل وحيد، 
هو هل يتكرر ســـيناريو بوب برادلي، والإجابة 
هـــي (نعم) وفقـــا لرؤية ضياء الســـيد، المدرب 
العام الســـابق لمنتخب مصـــر، والذي عمل مع 

الجهاز المعاون للمدرب الأميركي برادلي.
وقال ضياء الســـيد لـ“العـــرب“، إنه من غير 
المعقـــول الحديث عن تجهيز مـــدرب بديل، قبل 
مبـــاراة الكونغو بأيام قليلة، وأن ذلك ســـيكون 
له تأثير ســـلبي على اللاعبـــين، ملمّحا إلى أن 
الحملة الإعلاميـــة التي يتعـــرض لها هيكتور 
كوبـــر كان قد تعرض لها الأميركي بوب برادلي 
أيضـــا، قبـــل مبـــاراة غانا في تصفيـــات كأس 
العالـــم 2014، والتـــي مني فيهـــا منتخب مصر 

بهزيمة ساحقة. 
وأشار إلى ضرورة التوقف عن بث مثل هذه 
الشـــعائات التـــي تصيب اللاعبـــين بالإحباط. 
ويرى السيد أنه لا توجد مساندة حقيقية لكوبر 
وجهازه المعاون من قبـــل اتحاد الكرة المصري 
حتـــى الآن، فالمســـاندة برأيـــه لا تتوقـــف على 
حضور أعضـــاء الاتحاد للتدريبات والمباريات، 
لكـــن تتطلب الدعـــم الكافي لاســـتكمال المهمة. 
وانتقـــد ضياء الســـيد، بث كواليـــس تدريبات 
المنتخب عبر القنوات الفضائية (في إشارة إلى 
عمل عدد من أعضاء الاتحـــاد الكرة في قنوات 

تلفزيونية ســـواء في التحليـــل أو التعليق أو 
تقديم البرامـــج). ولفت إلى أن مباراة الكونغو 
مهمة قومية، ولا بد من التعامل بشكل احترافي 
مع طريقة بث التدريبات، على أن يخصص يوم 
واحد للتصريحات والإعلان عن حالة اللاعبين 
ومدى اســـتعدادهم للمباراة، دون الكشـــف عن 
الخطة، مشـــيرا إلـــى أن ظهـــور اللاعبين أمام 
الكاميرات بصورة مستمرة، يؤدي إلى تشتيت 

تركيزهم.

الفراعنة قادرون
أكـــد ضيـــاء الســـيد أن كوبر مـــدرب جيد، 
فقد اســـتطاع تحقيـــق مهمته الأولـــى بنجاح 
وهـــي الوصول إلـــى كأس الأمم الأفريقية 2017 
بالغابـــون، والمنتخب يضـــم مجموعة متميزة 
مـــن اللاعبين قادرين على تحقيق حلم التواجد 
في المونديـــال. وأوضـــح أن اختيـــارات كوبر 
جيدة وليســـت بالسوء الذي يتصوره البعض، 
إذ أنه مـــن غير المعقول اتهـــام معاوني المدرب 
الأجنبي بإبداء الرأي في اختيار اللاعبين وفقا 
لأهوائهـــم وانتماءاتهم، وهو ما حدث مثلا مع 
أســـامة نبيه عند اختيار قائمة المنتخب، حيث 

أكال البعـــض الاتهامـــات لنبيه لاعـــب الزمالك 
السابق بأنه يختار لاعبي الزمالك.

ونصـــح مدرب منتخب مصر الســـابق بعدم 
التركيز على ما تردده وسائل الإعلام وأن يعمل 
المدرب على رســـم خطـــة جيدة لهـــذه المباراة، 
يكـــون منطلقها تأمين الشـــق الدفاعي، خاصة 
وأن المبـــاراة ســـتقام على ملعـــب الخصم، لذا 
لا بد مـــن الحـــرص الدفاعي وامتـــلاك منطقة 
وســـط الملعب. وحذر ضياء السيد من الاعتماد 
على البعـــض من اللاعبين مثـــل محمد صلاح 
ورمضان صبحي في الهجمات المرتدة، لأن هذه 
الطريقة ســـبق لكوبر أن اعتمدها في مباريات 
المنتخـــب بالتصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس الأمم، 
بعـــد تركيزه على ســـرعة محمد صلاح بصورة 
أرهقت اللاعب، ولذا لا بد من تغيير هذه الفكرة 
والاعتماد أكثر على الأطراف وتنفيذ التدريبات 
التكتيكيـــة فـــي منطقة جزاء الخصـــم. وطالب 
بضرورة  الســـيد في ختام حواره مع ”العرب“ 
دعـــم المنتخـــب، إذا مـــا أردنـــا الصعـــود إلى 
المونديـــال وحذر من ”حـــرق“ كوبر، لأنه مدرب 
عالمي وليس مـــن المعقول أن يلقى نفس مصير 
برادلي، الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة من 

أصل 8 مباريات خاضها مع الفراعنة.

مردودك أكثر من رائع

ضياء السيد: أحذر من حرق كوبر والحديث عن البديل

ضياء الســـيد أكـــد أن كوبر مدرب 
جيد وباســـتطاعته تحقيق مهمته 
الأولـــى بنجـــاح، وهي الوصـــول إلى 

الأمم الأفريقية 2017 بالغابون

◄

منتخـــب قطر يبحث عن التأهل إلى 
المونديال للمـــرة الأولى في تاريخه 
عبـــر التصفيـــات، لأنه سيشـــارك 

مباشرة في نهائيات 2022

◄

لاتحـــاد  الجديـــد  الرئيـــس  رأى   - لنــدن   {
الكونـــكاكاف الكندي فيكتـــور مونتالياني، أن 
منح روســـيا وقطر حق اســـتضافة مونديالي 
2018 و2022 ”أفضـــل ما حصل“ في مجال كرة 
القدم. ولم يكن تصريح رئيس الاتحاد القاري 
المشرف على الأميركيتين الشمالية والوسطى 
لروســـيا وقطر، بل رأى  والكاريبي ”تمجيدا“ 
أن الفضائـــح التـــي ترافقـــت مع منـــح هذين 
البلدين حق استضافة العرس الكروي أحدثت 
التغيير اللازم في عالم اللعبة الشعبية الأولى 
بعد سقوط المسؤولين ”الفاسدين“ الواحد تلو 
الآخـــر وعلى رأســـهم رئيس الاتحـــاد الدولي 

السابق السويسري جوزف بلاتر.
وقـــال مونتاليانـــي من لنـــدن على هامش 
مؤتمـــر ”الأعمـــال لقـــادة الرياضـــة“، الـــذي 
اســـتضافه ملعب ”ستامفورد بريدج“ الخاص 
بنادي تشيلســـي الإنكليزي، ”قد تكون روسيا 
وقطـــر أفضل ما حدث في مجـــال كرة القدم“، 
ثـــم أضاف ”يبدو أن الـــذي حصل كان بمثابة 
الحافز للناس للتســـاؤل: ماذا يحصل هنا؟“. 
وتابـــع ”هل كان بالإمكان أن يحصل ما حصل 
في 2015 لو لم تثار الضجة على خلفية الطريقة 
التي منحت بها كأسي العالم“، مشيرا إلى أن 
مـــا يقوله لا يقلل مـــن أهمية البلديـــن اللذين 
حصلا على حق الاســـتضافة ”وأنا متأكد من 
أنهمـــا ســـيقومان بعمل رائع، لكـــن ما حصل 
أيقـــظ عالم كـــرة القدم وســـلط الضـــوء على 
الطريقـــة التي تـــدار بها الأمـــور على صعيد 

السلطة“ الكروية أي الاتحاد الدولي ”فيفا“.
وأشـــار الرئيس الســـابق للاتحاد الكندي 
للعبة والـــذي وصل إلى رئاســـة الكونكاكاف 
فـــي مايـــو الماضـــي، إلـــى أن ما حصـــل كان 
”بمثابـــة العاصفة المثالية“. وفـــي رده على ما 
قاله الرئيس الجديد لفيفا السويســـري جاني 
إينفانتينـــو بخصـــوص رغبته فـــي رفع عدد 
المنتخبات المشـــاركة في نهائيات كأس العالم 
من 32 إلى 46، رأى مونتالياني أن توسع كأس 
العالم أمر ”بديهي“، معربا في الوقت ذاته عن 
رغبتـــه في إعادة البطولة العالمية إلى منطقته 
للمـــرة الأولى منذ مونديـــال الولايات المتحدة 

عام 1994.

مونتالياني يؤيد منح 
روسيا وقطر استضافة 

المونديال
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{شـــرف كبير أن يتم تشـــبيهي بالســـاحر ليونيل ميســـي خاصة وأني أعشـــق النجم الأرجنتيني 
وفريق برشلونة الأسباني، وسأظل من مشجعيه ومشجعي الفريق الكاتالوني}.

وليد سليمان
لاعب فريق الأهلي المصري

{الأمور تســـير بشكل جيد، والمدرب هيرفيه رينارد طالبنا ببذل كل مجهوداتنا في المباريات، 
خاصة وأن الجمهور المغربي ينتظر من هذا الجيل الكثير}.

إسماعيل الحداد
لاعب المنتخب المغربي

◄ سجل كيفن دورانت 21 نقطة في أول 
مباراة له على أرض فريقه الجديد غولدن 

ستايت ووريرز وقاده إلى الفوز على 
لوس أنجلوس كليبرز 120-75 في مباراة 

تحضيرية للموسم المقبل في الدوري 
الأميركي لمحترفي كرة السلة. وانضم 

دورانت، أفضل لاعب في الدوري لموسم 
2013-2014، من أوكلاهوما 

سيتي ثاندر إلى ووريرز 
في يوليو الماضي مقابل 54 

مليون دولار لمدة عامين. وكان 
كلاي تومسون أفضل مسجل 

للفائز مع 30 نقطة، فيما 
أضاف أفضل لاعب في 
الدوري ستيفن كوري 

14 نقطة.

متفرقات

◄ قال الملاكم تايسون فيوري، بطل العالم 
لوزن الثقيل، إنه كان يشرب الكحول 

ويتعاطى الكوكايين في محاولة للتغلب 
على الاكتئاب. وتابع فيوري، الذي يقول 
إنه توقف عن تناول الكوكايين في الأول 
من أكتوبر الجاري، ”تناولت الكثير من 

الكوكايين. الكثير منه. لماذا لا 
يمكن استخدام الكوكايين؟ 
هذه حياتي أليس كذلك؟ 

أستطيع فعل ما أريد.. 
هو لا يحفز على 

الأداء. لم أتناول أي 
عقاقير أخرى في 

حياتي. بدأت تناول 
الكوكايين في الأشهر 
القليلة الماضية“. ولم 
يتسن لرويترز الحصول 

على تعليق من ممثلي 
فيوري.

◄ أعلن مسؤولو التنس في أستراليا أن 
نيك كيرغيوس ومواطنته داريا غافريلوفا 

سيقودان آمال الفريق الأسترالي في 
الحفاظ على لقب بطولة كأس هوبمان 
لفرق التنس المختلطة في نسخة 2017، 
والتي تقام بمشاركة ثمانية فرق. وكان 

الثنائي الأسترالي قد حقق 
إنجازا في يناير الماضي 
عندما أهدى بلاده لقب 

البطولة للمرة الأولى منذ 
العام 1999، بالفوز في 
النهائي على أوكرانيا. 

وسيسعى كيرغيوس 
وغافريلوفا إلى 

الحفاظ على اللقب 
عندما تنطلق بطولة 

2017 في الأول من 
يناير المقبل.

في مباراة  75 رز 120
المقبل في الدوري
كرة السلة. وانضم

ب في الدوري لموسم 
لاهوما
وريرز

54 قابل
مين. وكان 
ضل مسجل
 فيما
في 
ي

الكوكايين. ا
يمكن اس
هذه حي
أستطيع
هو
الأد
عق
ح
ال
ال
يتسن
على ت
فيوري

الأسترالي قد حقق  ئي
زا في يناير الماضي
ما أهدى بلاده لقب
ولة للمرة الأولى منذ

م 1999، بالفوز في 
ئي على أوكرانيا.
سعى كيرغيوس 

فريلوفا إلى
اظ على اللقب

ما تنطلق بطولة 
 في الأول من 

المقبل. ر



إيطاليا تتحدى أسبانيا في تصفيات المونديال
[ ساوثغيت يتطلع إلى بداية جيدة مع إنكلترا في مواجهة مالطا [ ألمانيا تتربص بالتشيك وفرنسا تصطدم ببلغاريا

} روما - تشـــهد منافســـات تصفيات أوروبا 
المؤهلة إلى مونديال روســـيا 2018، 27 مباراة 
مقســـمة على الأيـــام الثلاثـــة المقبلـــة بواقع 
تســـع مباريات كل يـــوم. وتحظـــى المواجهة 
النارية والقمة المبكرة بين المنتخبين الإيطالي 
(الآتـــزوري) والأســـباني (الماتـــادور) بمعظم 
الاهتمـــام والتركيـــز الجماهيـــري والإعلامي 
حيـــث تبـــدو المبـــاراة كمواجهة مبكـــرة على 
قمة المجموعة الســـابعة. ويخوض المنتخبان 
المباراة بمعنويات عاليـــة بعد البداية الجيدة 
لـــكل منهما في التصفيـــات بالفوز في الجولة 
الأولى الشهر الماضي لكنهما يدركان أن مباراة 
الخميـــس تختلف تمامـــا عن ضربـــة البداية 
التي كانت أســـهل كثيـــرا. وارتفعت معنويات 
الماتادور بعد البداية القوية له في التصفيات 
تحت قيـــادة مديـــره الفنـــي الجديـــد جولين 
لوبيتيجي الذي قاد الفريق إلى الفوز الكاسح 
8-0 على ليشتنشـــتاين في الجولة الأولى من 
التصفيـــات. كما قاد الفريـــق قبلها إلى الفوز 
وديـــا على نظيره البلجيكي. وقال كوكي لاعب 
وسط أتلتيكو مدريد والمنتخب الأسباني ”بدأ 
هذا المشـــروع بشكل جيد. والآن، الأمر يتوقف 
علينا في مواصلة السير بالطريق الصحيح… 
أحـــد أحلامي هو الفوز بشـــيء مـــع المنتخب 
الأســـباني. ويمكـــن أن يحـــدث هـــذا في ظل 
الإمكانيـــات العالية لمجموعـــة اللاعبين الذين 

ينشطون في صفوف الفريق حاليا“.
وتحظى المباراة باهتمام بالغ من المنتخبين 
نظرا لكونها ومباراة الإياب المقررة بينهما في 
التصفيات نفســـها بمثابة مواجهة حاســـمة 
على صدارة المجموعة التـــي يتأهل صاحبها 
مباشـــرة للمونديـــال، فيما يخـــوض صاحب 
المركز الثاني في المجموعـــة الملحق الأوروبي 
الفاصـــل إلا إذا أصبـــح هو الأفضـــل من بين 
جميـــع المنتخبـــات التي تحتل المركـــز الثاني 
في المجموعات التســـع. ويستحوذ المنتخبان 
على معظم الترشيحات للتنافس على صدارة 
المجموعة. ويضاعف من أهمية المباراة الطابع 
الثأري الذي قد يطغى على المنتخب الأسباني 
في هذا اللقاء بعد خسارته 0-2 أمام الآتزوري 
في دور الســـتة عشر لبطولة كأس أمم أوروبا 
(يـــورو 2016) بفرنســـا فـــي يونيـــو الماضي. 
ويخوض الآتزوري التصفيـــات أيضا بقيادة 
فنيـــة جديدة حيـــث تولى غامبييـــرو فينتورا 
تدريب الفريق خلفـــا لمواطنه أنطونيو كونتي 
الـــذي انتقل لتدريب تشيلســـي الإنكليزي بعد 

انتهاء مسيرته مع الآتزوري في يورو 2016.

وقال فينتورا ”إنها مباراة شائكة. ستكون 
مهمة ولكنها ليست حاسمة… مقارنة بمباراتنا 
في الشـــهر الماضي، افتقدنـــا الآن لاعبين مثل 
المدافـــع دانييلي روجانـــي والمهاجم ليوناردو 
بافوليتي للإصابـــات فيما عاد لاعبون آخرون 
إلـــى صفوف الفريق“. وأوضح ”منذ ســـبتمبر 
الماضـــي، خـــاض اللاعبـــون خمس أو ســـت 
مباريـــات، ولـــذا، ســـيكونون بالتأكيد أفضل 
حـــالا مما كانوا عليه“. ونظـــرا لإيقاف المدافع 
جورجيو كيليني، اســـتدعى فينتورا اللاعبين 
دومينيكو كريشيتو وماتيو دارميان والمهاجم 
نيكولا سانسوني وحارس المرمى ماتيا بيرين.

ويتوقـــع فينتـــورا أن يحظـــى بمســـاندة 
جماهيريـــة هائلـــة علـــى ملعـــب ”يوفنتوس“ 
بمدينة تورينو حيث قاد فريق تورينو في آخر 
أربـــع مواجهات ديربي للمدينـــة أمام المنافس 
القـــوي يوفنتوس. وقال فينتـــورا  ”أتمنى أن 
يمنحنا ملعب يوفنتوس المساعدة التي يمنحها 
لفريق السيدة العجوز في كل أسبوع“. ويعود 
حيث  ألفارو موراتا إلى ”يوفنتوس ستاديوم“ 
اكتســـب الخبـــرة ونضـــج كلاعب مـــن الطراز 
العالمي خلال الموســـمين اللذيـــن أمضاهما مع 
يوفنتـــوس بـــين 2014 و2016 قبل أن يقرر ريال 
مدريد قطف الثمار واستعادة خدماته من بطل 
إيطاليا في المواســـم الخمســـة الأخيرة. ورغم 
عودته إلى فريق بداياته ومســـقط رأسه، يؤكد 
المهاجم البالغ من العمـــر 23 عاما أن ”تورينو 
موطني الثانـــي. وجدت الحب هنـــا وإيطاليا 
دائما فـــي ذهني… يمكن القـــول إني أصبحت 
إيطاليـــا تقريبـــا“. ومـــن المؤكـــد أن التجربة 
الإيطاليـــة لموراتا أفادته كثيـــرا خصوصا مع 
يوفنتوس، الفريق المعروف بتكتيكه وتمارينه 

القاسية.

حمل شارة القيادة

في المجموعة السادسة، سيواصل المهاجم 
المخضـــرم واين روني حمل شـــارة القيادة في 
المنتخب الإنكليزي تحت إشراف المدرب المؤقت 

غاريث ســـاوثغيت الذي تولى المسؤولية خلفا 
للمدرب سام ألارديس الذي ترك تدريب الفريق 
بعـــد 67 يومـــا فقـــط مـــن توليه المســـؤولية.  
ويستضيف المنتخب الإنكليزي منتخب مالطا 
السبت في اختبار سهل للفريق حيث يستطيع 
من خلاله المنتخب الإنكليزي تحقيق انتصاره 
الثاني في المجموعة بعدما استهل مسيرته في 
التصفيات بالفوز 1-0 على نظيره السلوفاكي 
الشـــهر الماضـــي. وقال ســـاوثغيت ”بعد فترة 
تغيير خلال الصيف، أصبح أهم شيء الآن هو 
القيادة داخل وخارج الملعب. واين روني برهن 
على جدارته خلال العامـــين الماضيين“. وبعد 
هذه المباراة، يســـافر المنتخـــب الإنكليزي إلى 
ســـلوفينيا لمواجهة المنتخب الســـلوفيني في 
الجولة الثالثة من التصفيات. وفي المجموعة 
نفســـها، يلتقـــي المنتخب الســـلوفيني نظيره 
الســـلوفاكي وتلعب أســـكتلندا مـــع ليتوانيا 

السبت أيضا.
ويســـتضيف المنتخب الألماني بطل العالم 
نظيره التشـــيكي ضمن منافســـات المجموعة 
الثالثة التي تقام منافســـاتها السبت أيضا ثم 
يســـتضيف المنتخب الألمانـــي منتخب أيرلندا 
الشـــمالية في الجولة الثالثة. وقـــال يواخيم 

لوف المديـــر الفني للمنتخـــب الألماني ”هاتان 
المباراتـــان علـــى ملعبنـــا في غايـــة الأهمية… 
بعـــد بدء التصفيات بشـــكل جيـــد على ملعب 
المنتخـــب النرويجي، نريد الفوز أيضا بهاتين 
المباراتين والحفاظ على تصدرنا للمجموعة“. 
ويعود إلكاي غوندوغان نجم مانشستر سيتي 
الإنكليـــزي إلى صفوف المانشـــافت ويأمل في 
أن يشـــارك في اللقاء ليكـــون الظهور الأول له 
مع الفريق منذ الخســـارة وديـــا أمام المنتخب 
الفرنســـي فـــي نوفمبر 2015. وفـــي المجموعة 
ذاتهـــا، يلتقـــي منتخـــب أذربيجـــان نظيـــره 
النرويجي وتلعب أيرلندا الشـــمالية مع سان 

مارينو السبت أيضا.

استعادة التوازن

فـــي المجموعـــة الثانيـــة يطمـــح المنتخب 
البرتغالـــي بطل أوروبا إلى اســـتعادة توازنه 
بعد الهزيمة أمام سويســـرا في المباراة الأولى 
البرتغالي  المنتخـــب  ويواجـــه  بالتصفيـــات. 
اختبـــارا ســـهلا علـــى ملعبه الجمعـــة حيث 
يستضيف منتخب أندورا كما يواجه اختبارا 
سهلا آخر في الجولة الثالثة عندما يحل ضيفا 

على منتخب جزر فارو الاثنين. وفي المجموعة 
ذاتهـــا، يلتقي منتخبا لاتفيـــا وجزر فارو كما 
يلتقي المنتخبان المجري والسويسري الجمعة.

وفـــي المجموعـــة الأولى، تأمـــل منتخبات 
السويد وهولندا وفرنسا في تحقيق الانتصار 
الأول بعدمـــا ســـقط كل منها في فـــخ التعادل 
بالجولـــة الأولى من التصفيات. ويســـتضيف 
المنتخب الفرنســـي نظيـــره البلغاري متصدر 
المجموعـــة (ثلاث نقـــاط) فيما يحـــل المنتخب 
الســـويدي ضيفـــا على لوكســـمبورغ ويلتقي 
البيلاروســـي  نظيـــره  الهولنـــدي  المنتخـــب 

الجمعة. 
وفـــي باقي مباريـــات الجولـــة الثانية من 
التصفيات، يلتقي المنتخب النمســـاوي نظيره 
الويلـــزي وتلعب مولدوفا مع صربيا وأيرلندا 
مع جورجيا في المجموعة الرابعة وأيســـلندا 
مع فنلنـــدا وتركيا مـــع أوكرانيا وكوســـوفو 
مع كرواتيا في المجموعة التاســـعة الخميس، 
واليونان مع قبرص وإستونيا مع جبل طارق 
وبلجيكا مع البوســـنة فـــي المجموعة الثامنة 
الجمعـــة، وأرمينيـــا مع رومانيـــا وبولندا مع 
الدنمـــارك ومونتنغـــرو (الجبل الأســـود) مع 

كازاخستان السبت.

تســــــتأثر القمة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وأسبانيا باهتمام كبير من بين جميع المباريات 
التي تشهدها الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 لكرة 
ــــــة جيدة لمهمته المؤقتة مع المنتخب الإنكليزي  القدم فيما يتطلع غاريث ســــــاوثغيت إلى بداي

في مواجهة منتخب مالطا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توقع مدافع نادي أرسنال لوران 
كوسيلني عودة قوية لمواطنه ومهاجم 

الفريق أوليفيه جيرو بعد الإصابة 
التي لحقت به مؤخرا، مشيرا في 

الوقت ذاته إلى أن المهمة التي يقوم 
بها سانشيز في تعويضه صعبة.

◄  سيمثل رئيس الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم، غريغ كلارك، أمام لجنة 

تحقيق برلمانية في 17 أكتوبر على 
خلفية مزاعم الفساد في كرة القدم 

الإنكليزية والتي أدت إلى استقالة سام 
ألاردايس من تدريب المنتخب الوطني.

◄ دافع لاعب ريال مدريد ومنتخب 
فرنسا السابق كريستيان كاريمبو عن 

مواطنه زين الدين زيدان، مؤكدا أن 
الأخير لم ولن يتأثر بالضغوط، حتى 

بعد سلسلة التعادلات الأخيرة في 
الليغا.

◄ نجحت المفاوضات بين وكيل 
البلجيكي رادغا ناينغولان، وإدارة 

نادي روما حول تجديد تعاقده. 
وسيظل ناينغولان لاعبا للغيالورسي 

حتى 2020، وبراتب سنوي بقيمة 5 
ملايين يورو.

◄ أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
القدم ”كونميبول“ أن نهائي بطولة 
كأس ليبيرتادوريس سيقام بنظام 

الذهاب والعودة، ولن يتم اعتماد نظام 
المباراة الواحدة في ملعب محايد، كما 

سبق وأن أعلن الاتحاد.

◄ سيستأنف الاتحاد المكسيكي لكرة 
القدم ضد العقوبة الموقعة عليه من 

قبل الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“، على 
خلفية الأهازيج المهينة، التي أطلقتها 

جماهيره خلال مباريات التصفيات 
المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 

بروسيا.

باختصار
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صراعات قوية

{يمكنك أن تخســـر نهائيا، ولكن الخســـارة الثالثة على التوالي أمـــر مختلف، وفكرت في إعلان 

اعتزالي الدولي. إذا خسرت نهائيا آخر، سأعتزل}.

أنخيل دي ماريا
 لاعب باريس سان جرمان الفرنسي

{دائما أتمنى أن يحقق يوفنتوس الانتصارات، وأنا لاأزال مشـــجعا لليوفي، وســـوف أظل دائما، 

ولكني لا أعتقد أنني سأعود، إنه أمر لا يمكن تصوره}.

ألفارو موراتا 
مهاجم فريق ريال مدريد الأسباني

} الجزائر - أوضح اللاعب الدولي الجزائري 
ســـفيان فيغولـــي، لاعب نـــادي ويســـت هام 
الإنكليـــزي لكرة القـــدم، أن منتخـــب بلاده لا 
يخشـــى أحـــدا، في إشـــارة إلى المبـــاراة أمام 
الكاميـــرون المقررة الأحد المقبل، ضمن الجولة 
الأولـــى مـــن مباريـــات المجموعـــة الثالثة من 
التصفيـــات المؤهلـــة لنهائيـــات كأس العالـــم 
2018. وقـــال فيغولي في تصريحات صحافية، 
على هامش المعســـكر الإعدادي الذي يخوضه 
المنتخب الجزائري استعدادا لملاقاة الكاميرون 
”ســـعيد كالعادة بالعودة إلى صفوف المنتخب 
وملاقاة إخواني. ســـنعمل بجد هذا الأسبوع 
لتحضيـــر مبـــاراة مهمة جـــدا. المواجهة أمام 
الكاميرون متكافئة وســـتلعب علـــى جزئيات 

والخبرة لها دور“.
وأضاف ”لابـــد من الجاهزيـــة التامة يوم 
المبـــاراة بتقديم كل ما لدينا. الحضور الذهني 
مهم للغايـــة، يتعين علينا أن نكون متضامنين 
ومتفانين في العطـــاء، لأن المباريات على هذا 
المستوى تحسم ذهنيا وبفضل الخبرة أيضا“. 
وجدد فيغولي، الذي يعود إلى المنتخب بعدما 
غاب عن مباراة ليســـوتو في ختام التصفيات 
المؤهلـــة لنهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا 2017، 

بداعي الإصابة، تأكيده أن المنتخب الجزائري 
لا يخشـــى أحدا، وأنه يثق تماما في اللاعبين 

”المميزين“ الذين يضمهم المنتخب. 

جاهز لأي دور

أبـــدى مدافع لاعب نادي اتحـــاد العاصمة 
نصرالديـــن خوالـــد، اســـتعداده للعب في أي 
مركـــز دفاعـــي خلال المبـــاراة التي ســـيواجه 
خلالها المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني، 
في ظل الغيـــاب الاضطراري لهشـــام بلقروي 
المصـــاب علـــى مســـتوى الأربطـــة الصليبية. 
وقال خوالد إنـــه يملك القدرة على اللعب أمام 
منتخبـــات بحجـــم الكاميـــرون، بعـــد الخبرة 
التي اكتســـبها مع فريقه اتحاد العاصمة في 

المنافسات الأفريقية.
وتابع ”دعـــوة رايفاتش تمثل حافزا كبيرا 
لي بعـــد غيابي لفتـــرة عن صفـــوف الخضر، 
وهـــو ما يخدمني كثيرا مـــن الناحية المعنوية 
مـــن أجل تقديم ما هـــو منتظر مني“. وأضاف 
خوالد ”مستعد للعب في أي مركز دفاعي يريده 
المـــدرب الوطني، أنا تحـــت تصرفه وبإمكاني 
توظيف خبرتي الأفريقية مع المنتخب، في ظل 

غياب هشـــام بلقروي“. وأكـــد خوالد أن الفوز 
ضـــروري على منتخب الكاميـــرون، لأن نقاطه 
الثلاث ســـتكون مفتاح التأهل إلـــى مونديال 

روسيا.
من جانب آخر أقر مهدي عبيد، لاعب وسط 
منتخـــب الجزائر، بأن منتخب بلاده لم يدرس 
جيدا نظيره الكاميروني الذي ســـيواجهه في 
بداية المرحلة الأخيـــرة بتصفيات كأس العالم 
لكرة القدم 2018، ما يثير القلق لدى الجماهير 
قبل المباراة المرتقبة. وقال عبيد، لاعب وســـط 
ديغون الفرنســـي ”جميع منتخبات المجموعة 
قوية لكننا نطمح للفوز في كل مباراة، صحيح 
أننـــا لم ندرس طريقة لعب المنافس بعد، لكننا 
في حالة تركيـــز لتحقيق الانتصـــار“. وحقق 
منتخـــب الجزائر أفضـــل إنجاز فـــي تاريخه 
عندما تأهل لدور الســـتة عشر في كأس العالم 
2014 بالبرازيـــل، وخســـر بصعوبـــة 2-1 أمام 

ألمانيا التي توجت باللقب في ما بعد.

ثقة في التأهل

الشـــباب  وزيـــر  عبدالعزيـــز  خالـــد  أكـــد 
والرياضـــة المصـــري ثقته في قـــدرة المنتخب 
المصري الأول لكرة القدم على التأهل لنهائيات 
كأس العالـــم بروســـيا 2018، مشـــيرا إلـــى أن 
صفوف الفراعنة ”تضم حاليا نخبة من أفضل 
اللاعبـــين إلى جانـــب القيادة الفنيـــة الرائعة 
بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر“. وشدد وزير 
الرياضة المصري فـــي تصريحات على هامش 
زيارته لمعســـكر المنتخب المصري ببرج العرب 
في الإسكندرية على أهمية الفوز على الكونغو 
في مســـتهل تصفيات المونديال ثم الفوز على 
غانا فـــي الجولـــة الثانية من أجـــل الاقتراب 
كثيرا من تحقيق حلـــم المصريين بالعودة إلى 

المونديال بعد غياب دام أكثر من ربع قرن.
ويحـــل المنتخـــب المصـــري ضيفـــا علـــى 
الكونغـــو، الأحـــد المقبل، ثم يســـتضيف غانا 
يوم 13 نوفمبر المقبل. وقال عبدالعزيز ”فرصة 
المنتخب المصري في الوصول إلى كأس العالم 
كبيـــرة حيث نمتلك لاعبـــين محترفين، إضافة 
إلى تميز مســـتوى جميـــع اللاعبين المحليين 
المنضمـــين إلى المنتخب، وتحســـن مســـتوى 
التحكيـــم الأفريقي مما يتيـــح المناخ للفراعنة 
للفوز خارج ملعبهم عكس السنوات الماضية“. الأرقام تختلف والهدف واحد

فيغولي: الخبرة سلاحنا لمواجهة الكاميرون

المنتخـــب البرتغالـــي بطـــل أوروبا 

يطمـــح إلـــى اســـتعادة توازنه بعد 

الهزيمة أمام سويســـرا في المباراة 

الأولى بالتصفيات

◄

} ميونيخ (ألمانيا) - نادى فرانك ريبيري لاعب 
خط وســـط بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم 
زمـــلاءه بالتحلـــي بروح الفريق بشـــكل أكبر 
بعـــد أن أخفق البايرن فـــي تحقيق الفوز في 

مباراتين متتاليتين خلال آخر أسبوع. 
وقـــال ريبيري ”يجب أن نعمل ســـويا من 
جديـــد، ونكافح مـــع بعضنا البعـــض. وهذا 
شـــيء يمكن أن نقدمه بشـــكل جيد“. وخسر 
بايرن ميونيـــخ حامل لقب الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) أمام أتلتيكو مدريد الأسباني 
0-1 فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا ثـــم تعـــادل 
مـــع كولـــون 1-1 فـــي المرحلة السادســـة من 
البوندسليغا. وجاء ذلك بعد أن حقق البايرن 
ثمانية انتصارات متتالية في كل المســـابقات 
خـــلال الموســـم الحالي تحـــت قيـــادة مديره 
الفني الجديـــد، الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي. 
وأشـــار ريبيري (33 عاما) أيضـــا إلى أن أي 
محادثـــات لم تجر بعد بشـــأن تمديد عقده أو 

عقد الهولندي آريين روبن.

}  لنــدن - ســـيغيب يـــان كيرشـــوف لاعب 
سندرلاند لفترة تتراوح ما بين ستة وثمانية 
أسابيع بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ 
الخلفية في التعادل 1-1 مع وست بروميتش 
ألبيـــون في الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 

القدم السبت الماضي. 
وخرج اللاعب الســـابق لبايرن ميونيخ 
والذي انضم إلى ســـندرلاند لمدة 18 شـــهرا 
فـــي يناير الماضي من المبـــاراة محمولا على 
محفة. وقال النادي في بيان على موقعه على 
الإنترنـــت ”لتأكيـــد الإصابة خضـــع اللاعب 
البالغ عمـــره 26 عاما لفحص بالأشـــعة أكد 
غيابه لفتـــرة تتراوح ما بين ســـتة وثمانية 

أسابيع“. 
ويتذيـــل ســـندرلاند الترتيـــب برصيـــد 
نقطتين بعد سبع جولات وسيخرج لمواجهة 
ستوك ســـيتي صاحب المركز قبل الأخير في 

15 أكتوبر الجاري.

ريبيري: كفاحنا سيعيد 

بايرن إلى المسار الصحيح

الإصابة تحرم سندرلاند 

من جهود كيرشوف



} المنيــا (مصر) – درس جديد في التســـامح 
قدّمـــه معلم مصري قبطي حـــرص على تعليم 
أطفـــال أهـــل قريتـــه دون تمييز، حيـــث يقدّم 
دروسا في حفظ القرآن الكريم لأبناء المسلمين 
بقرية طهنا الجبل التابعة لمحافظة المنيا في 

الصعيد المصري.
ويقوم عياد حنا شـــاكر البالـــغ من العمر 
85 عامـــا، بتحفيظ القرآن لأطفال المســـلمين 
والإنجيـــل لأطفال المســـيحيين فـــي القرية، 
إضافة إلى الحســـاب واللغـــة العربية مقابل 
مبلغ رمزي يبلغ 10 جنيهات لكل طالب شهريا.
وتجمع الدروس التي تقام في كتّاب أقامه 
المعلـــم الثمانينـــي بمنزلـــه البســـيط والذي 
يســـكن فيه مع أبنائه وأولادهـــم، أبناء القرية 

من مسلمين ومسيحيين دون تفرقة.
ويجلس في الصف داخل بيت حنا شـــاكر 
أطفال بجوار بعضهم البعض، حيث يســـتمع 
الأقباط إلى تلاوة زملائهم المســـلمين للقرآن، 
وكذلك المسلمون يستمعون إلى الإنجيل، وكل 

منهم يحفظ ما هو مطلوب منه من كتابه.
الـــذي دأب على تعليم  وقال ”العـــم عياد“ 
الأطفال رغم تقدمه في السن إن ”القصة بدأت 
عندمـــا اعتمد كتّاب لتعليم الأطفال الحســـاب 
واللغة العربية، والدين الإسلامي والمسيحي، 
بالكنســـية الكائنـــة فـــي القريـــة، وقـــد حفظ 
القرآن الكريم عـــن والده الذي كان يخطب في 

الجنازات والمآتم“.
ويستشـــهد في خطبـــه بآيات مـــن القرآن 
والإنجيل تؤكد التســـامح بيـــن الأديان وأنها 

جميعها تدعو إلى ربّ واحد.
وأضاف أنه عقب وفـــاة والده تولى مهمة 
التدريس داخل الكنيســـة، وكان شيوخ القرية 
من المسلمين يأتون بأبنائهم إليه لتحفيظهم 
القـــرآن، وبعد أن يكمل مهمته على أكمل وجه، 

يهدونـــه مصحفـــا فخما والبعـــض من الكتب 
الخاصة بالتفاســـير وأحكام التـــلاوة. ولذلك 
كان يحتفـــظ بكل هـــذه المصاحف، فضلا عن 
أنه قرأ تفســـير القرآن وتعلـــم أصول التلاوة 

والتجويد والأحكام والقراءات المختلفة.
وأشـــار إلى أنـــه لـــم يواجـــه أيّ مواقف 
غريبـــة أو انتقادات لما يفعله، ســـواء عندما 
كان يعلـــم الأطفال القرآن في الكنيســـة وحتى 
بعـــد انتقال كتّابه إلى منزلـــه. وقال إن أهالي 
القرية يطلقون عليه لقـــب ”المعلم“، ويدعونه 
في جميع مناسباتهم الاجتماعية، ويجلسونه 

في الصفوف الأولى تكريما وتقديرا له.
واستطاع حنا شـــاكر طوال مسيرته التي 
بلغـــت حتـــى الآن 65 عامـــا، حيـــث بدأها في 
عمـــر الـعشـــرين، أن يحفظ حوالـــي 1800 من 

أبنـــاء القرية القرآن الكريـــم. وأوضح أنه كان 
يقـــول لهم ”إذا لـــم تحفظوا كتابكـــم المقدس 
فمن يحفظـــه، وإذا لم تتعلموا أمور دينكم من 
ســـيتعلمها ويطبقها؟“، مؤكـــدا أن ”الكتاتيب 
خرّجت أجيالا كثيـــرة متعلمة ومتفهمة لأمور 
دينهـــا، وكانـــت تهيّـــئ الأطفال لتلقـــي العلم 
والنبـــوغ فيه، ومنها خرج كل مشـــاهير مصر 

ومثقفيها وعظمائها“.
وقال الباحث في التراث الإســـلامي رشيد 
الخيـــون إن القبطـــي المصري ليـــس المبادر 
الأول فـــي تقديم هذا النوع مـــن الدروس دون 
تفرقـــة بيـــن أصحـــاب الديانـــات المختلفة، 
بل ســـبقه فقيه شـــافعي في تدريـــس التوراة 
والإنجيـــل لمعتقديهمـــا في مدينـــة الموصل 
العراقيـــة. وأوضـــح الخيـــون فـــي تصريـــح 

لـ“العـــرب“ إن ”أبوالفتـــح موســـى بن يونس 
الملقـــب بكمـــال الديـــن المتوفـــى عـــام 1241 
ميلادية، عكف على الاشتغال يُدرِّس بعد وفاة 
أبيه في مســـجده، وفي مـــدارس كثيرة، وكان 
مواظبا على وظائفها، فأقبل عليه الناس، حتى 

وراة والإنجيل“. أنه كان يقرئ أهل الذمة التَّ
وشـــهدت محافظـــة المنيـــا العديـــد مـــن 
التوتـــرات الطائفية في الســـنوات الماضية، 
لكن قصـــة المعلم عياد شـــاكر قدمت نموذجا 
في التسامح بين الأديان والمودة والحب بين 

المسلمين والمسيحيين.
يذكـــر أنه تـــم الاحتفال، أمـــس الأربعاء 5 
أكتوبـــر، بيـــوم المعلـــم، حيـــث خصص هذا 
التاريخ سنويا منذ ســـنة 1994 للإشادة بدور 

المعلمين حول العالم.
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مـــع  تذهـــب  أن  يومهـــا  اختـــارت   {
صديقتها لتختبر ما وصف بـ“الحرية“، 
أن تجرّب ذلك المشـــروب السحري الذي 
لطالما سمعت عنه، ذلك الذي يعلقك بين 

السماء والأرض.
أرادت أن تثمـــل للمـــرة الأولـــى في 
حياتهـــا. اختبـــرت الخمـــر لكنهـــا لم 
تســـكر فتلك الرقابـــة الذاتية لـــم تهدأ 

يوما.
تتذكر اليوم، ما كان يدور في رأسها 
حينهـــا، هي لم تختبـــر الأمر كما يجب 
خمنـــت يومها بســـذاجتها المعتادة أنه 
إذا لـــم تســـكر رغم أنها شـــربت خمرا، 
فـــلا ذنب عليها ولن تثيـــر غضب ربها، 
أيقنـــت أنها معلقة بين ســـجادة صلاة 
وزجاجة خمر.. رغم ذلك بقي ذلك الذنب 

يطاردها.. لقد أغضبت الله.
هي لا تســـتطيع أن تفهم التونسي، 
لا تعرف من علّمه مثلا أن يشـــرب خمرا 
وأن يلعـــب قمـــارا وأن يكذب وأن يغش 
وأن يتملـــق أحيانا، لكنـــه لا يقرب لحم 

الخنزير لأنه حرام.
اليـــوم بعدمـــا أصبحـــت ”كبيـــرة“ 
بعض الشـــيء وتميز قليلا بين الحلال 
والحـــرام أيقنـــت أن اللـــه لـــن يغضب 
لأجل رشـــفة خمر فاض بها عقلها، لكنه 
غاضب لأجل كل هذه الأشـــلاء والدماء 
التـــي فاض بها العالـــم.. غاضب حتما 

لأن هذا الأخير أصبح بلا ضمير.
أيقنـــت حين كبرت أننـــا نحن هكذا 
الأحياء معلقـــون بين الحياة واللاحياة 
بين الأمل والخيبة بين الحرية والأســـر 

بين الرغبة واللارغبة.
نرغب فـــي أشـــياء كثيـــرة لكننا لا 
نســـتطيع أن نصـــل إليهـــا وحتـــى لو 
وصلنا قد نزهد فيها في آخر لحظة بعد 

حسابات المجتمع والدين.
كبـــرت وعرفـــت أنهـــا ليســـت حرة 
كمـــا تظن، رغم أن لا قيـــد في معصمها 
ولا عـــين ترقبهـــا، ليســـت حـــرة لأنها 
ليســـت ســـوى مجمـــوع مـــا ورثته من 
اســـم ودين وأفكار، هي ببســـاطة نتاج 
بيئتهـــا المحيطـــة وأصدقـــاء الطفولة، 
ووصايا أمها ونظرة أبيها، هي ليســـت 
ســـوى صورتهـــا المنعكســـة فـــي أعين 

الآخرين.
جريمتهـــا  مذنبـــة،  ليســـت  هـــي 
الكبرى.. أنها أرادت أن تكون حرة رغم 

أنها فسرت الحرية بطريقة خطأ.
فهمت اليـــوم أن امرأة حرّة في هذا 
الزمن يفيض بالجواري والعبيد، يجب 
ألاّ يكـــون كُحلها ثقيـــلا وعقلها خفيفا، 

فهمت أن فكرها حريتها.
كثيـــرا  الســـعداوي  لنـــوال  قـــرأت 
وتأثرت بأفكارها أكثر وفهمت أن البنت 
العربية تتدرب من الصغر على أن تهتمّ 
بجسمها وملابسها وشـــكلها أكثر من 

الاهتمام بعقلها وذكائها.
فهمت أن لا أنوثة مع الغباء وضعف 

الشخصية أو التصنع والكذب.
”اقرئي  لابنتهـــا  اليوم  نصيحتهـــا 
لترتقي، اقرئـــي لتهزمي الجهل، اقرئي 
لتتغلبي علـــى مجتمع اعتبـــركِ عورة، 

اقرئي لتكوني حرة“.
هي اليوم تحـــب حقيقتها؛ تثق في 

نفسها وتمضي في طريقها.

أصبحت حرة

صباح العرب

لبنى الحرباوي

الخميس 2016/10/06 
السنة 39 العدد 10416

مسيحي يقدم درسا في التسامح بتحفيظه القرآن للمسلمين

جائزة نوبل للكيمياء إلى فرنسي وبريطاني وهولندي

كلية للتدريب على زراعة الماريوانا

يأخــــــذ ثمانيني مســــــيحي يدعى عياد حنا 
شــــــاكر، على عاتقــــــه تعليم أطفــــــال قريته 
ــــــذ ســــــنوات طويلة  ــــــة من دروســــــهم اليومي
ــــــد مصــــــر، ولا يقتصــــــر الأمر  فــــــي صعي
ــــــدروس الدنيوية فقــــــط، بل امتدت  على ال
ــــــى تعليمهم القرآن  مجهوداته الخاصة إل

الكريم.

من سار على درب التسامح وصل

} ســتوكهولم – منحت جائـــزة نوبل للكيمياء 
للعام 2016، الأربعاء، إلى الفرنســـي جان بيار 
ســـوفاج والبريطانـــي ج. فرايـــرز ســـتودارت 
والهولنـــدي برنـــارد فيرينخـــا لاســـتحداثهم 
”الآلات الجزيئيـــة“ وهـــي أصغـــر الآلات فـــي 

العالم.
وأوضحـــت لجنة نوبل في حيثيات قرارها 
أن الباحثين الثلاثة ”نقلوا الأنظمة الجزيئية 
إلى مراحل بات فيها من الممكن التحكم في 

حركتها عندما تكون مليئة بالطاقة“.
وأضافـــت ”إن المحـــرك الجزيئي بات 
اليـــوم علـــى المســـتوى الـــذي كان عليه 
المحـــرك الكهربائي فـــي 1830 عندما كان 
العلمـــاء يعرضـــون المرافـــق والدواليب 

مـــن دون أن يدركوا أنها ســـتؤدي إلى قطارات 
كهربائية وغسالات ومكيفات وخلاطات“.

الآلات  هـــذه  إن  تقـــول  اللجنـــة  ومضـــت 
المنمنمة ”يرجح جدا أن تســـتخدم في تطوير 
أشـــياء مثل مـــواد جديدة وأجهزة استشـــعار 

وأنظمة لتخزين الطاقة“.
وتترافـــق الجائزة مع مكافـــأة مالية قدرها 
ثمانيـــة ملاييـــن كورونـــة ســـويدية (832 ألف 

يورو).
وكانـــت الجائـــزة فـــي العـــام الماضي من 
نصيب عزيز سنجر (تركيا/ الولايات المتحدة) 
وتومـــاس ليندال (الســـويد) وبـــول مودريش 
(الولايات المتحدة) عن أعمالهم حول تصحيح 

الحمض النووي.

وجائزة الكيمياء هي آخر مكافآت نوبل في 
مجال العلوم الطبيعية. فقد ســـبق وأن منحت 
جائزة الطب، الاثنين، إلى الياباني يوشينوري 
أوســـومي الذي ألقـــى الضوء علـــى جانب من 
الالتهـــام الذاتي الذي يؤدّي إلى تجدد الخلايا، 
فيمـــا منحـــت جائـــزة الفيزياء، الثلاثـــاء، إلى 
البريطانييـــن ديفيد ثاوليـــس ودانكن هالداين 
ومايكل كوســـترليتس عـــن أعمالهـــم النظرية 
حول المادة ”الغريبة“ التي يتوقع أن تكون لها 
تطبيقات في مجال صناعة الحواسيب الفائقة 
القوة. وتمنح، الجمعة، جائزة نوبل للسلام في 
أوسلو، فيما يكشف، الاثنين، عن الفائز بجائزة 
الاقتصاد، وتختتم جائزة الآداب موســـم نوبل 

للعام 2016، الخميس 13 أكتوبر الجاري.

تعتـــزم كليـــة   – تورونتــو (كنــدا)   {
فـــي إقليم نيـــو برونزويـــك الكندي 
المطـــل على المحيط الأطلســـي بدء 
برنامج بشـــأن زراعة الماريوانا حتى 
يتمكن الطـــلاب من التدرّب على العمل في 
الشـــركات المحلية التي تنتج هذا المخدر 
وذلك حســـبما قال مســـؤول بالمدرســـة. 
وقال ميشـــيل دوســـيت المديـــر التنفيذي 
للتعليم المســـتمر إن كلية كوميونتير دو 

نيـــو برونزويك التي يتم التدريس فيها باللغة 
الفرنســـية ســـتبدأ في تطبيق هـــذا البرنامج 

العام المقبل.
وقام رئيـــس الـــوزراء الكنـــدي الليبرالي 
جاســـتن تـــرودو بحملتـــه الانتخابيـــة العام 
الماضي بناء على تعهد بإضفاء الشرعية على 
استخدام الماريوانا لأســـباب ترفيهية وقالت 
الحكومة إنها ســـتطبق القانـــون بحلول ربيع 
2017. واســـتخدام الماريوانـــا لأســـباب طبية 

قانونـــي فـــي كل أنحاء كندا وتتطلع شـــركات 
في هذا القطاع الصغير نســـبيا إلى التوســـع 
مع تركيزهـــا على ســـوق الماريوانا لأغراض 

الترفيه.
وفي أغسطس الماضي قالت حكومة إقليم 
نيو برونزويك، حيث يوجد للكلية خمسة مبان، 
إنها استثمرت أربعة ملايين دولار كندي (3.03 
مليـــون دولار) في شـــركة للماريوانـــا الطبية، 
ستوفر ما يصل إلى 208 وظائف في المنطقة.

الممثلة اللبنانية 

رزان جمال خلال 

حضورها عرض 

مجموعة شانيل 

لربيع وصيف 

2017 في العاصمة 

الفرنسية باريس
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ســتوكهول {
للعام 2016، ا
ســـوفاج والب
والهولنـــدي
”الآلات الجزي

العالم.
وأوضحــ
أن الباحثين
إلى مراحل
حركتها ع
وأضا
اليـــوم ع
المحـــرك
العلمـــاء

تو {
فـــي
المط
برنام
يتمكن الط
الشـــركات
وذلك حس
وقال ميش
للتعليم ا
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